
ــار  ــى الانحس ــش« إل ــم »داع ــاه تنظي ــع اتج م
ــد خســارته أهــم  ــى الأراضــي الســورية بع عل
بانتظــار  الــزور  وديــر  الرقــة  فــي  معاقلــه 
معركــة الحســم فــي مدينــة البوكمــال الحدوديــة 
مــع العــراق، يبــدو أن الصــراع العســكري 
والسياســي ســوف يتخــذ شــكلاً جديــداً بيــن 
القــوى التــي كانــت تحــارب »داعــش« فــي 
الشــهور الأخيــرة بهــدف الاســتحواذ علــى 
نظــام  بقــوات  )والمتمثلــة  التنظيــم  مناطــق 
ــة  ــاً وروســياًّ بالإضاف الأســد المدعومــة إيرانيّ
إلــى »قــوات ســورية الديمقراطيــة« المدعومة 
ــزاع بشــكل خــاص  ــاً(، وســيتمحور الن أميركي
حــول حقــول النفــط ومدينــة الرقــة التــي أعلــن 
النظــام وحلفــاؤه أنهــم ســيتقدمون لانتزاعهــا 

ــة. ــيات الكردي ــن الميليش م
 

ما بعد دير الزور
وســيطرت قــوات النظــام علــى كامــل مدينــة 
ديــر الــزور بعــد أشــهر مــن القتــال مــع تنظيــم 
ــم فــي آخــر  »داعــش«، لينحســر وجــود التنظي
معاقلــه بمدينــة البوكمــال على الحــدود العراقية، 
والتــي تشــكل مــع مدينــة المياديــن ومدينــة 
ديرالــزور اللتيــن ســيطرت عليهما قــوات النظام 
فــي وقــت ســابق، مجمــل محافظــة ديــر الــزور 
التــي تعــد ثالــث أكبــر محافظــة فــي البــاد مــن 
وأغنــى  كلــم2(  ألــف   33( المســاحة  حيــث 

ــة. ــة والزراعي ــروات الباطني ــة بالث محافظ
وقــد قتــل وأصيــب مئــات المدنييــن فــي 
وبعــد  خــال  الــزور  بديــر  الأخيــرة  الأيــام 
الغــارات  نتيجــة  المدينــة  علــى  الســيطرة 
ــيارة  ــر س ــي وتفجي ــف المدفع ــة والقص الجوي

للنازحيــن. تجمــع  قــرب  مفخخــة 
وتقــع مدينــة ديــر الــزور شــرقي ســوريا 
علــى بعــد نحــو 450 كيلومتــراً شــمال شــرقي 
العاصمــة دمشــق، علــى مقربــة مــن الحــدود مع 
العــراق، يقســمها نهــر الفــرات قســمين، وأغلب 
أحيائهــا تقــع علــى الضفــة الغربيــة مــن النهــر.
المدينــة  علــى  النظــام  ســيطرة  وتعتبــر 
وعلــى جــزء كبيــر مــن المحافظــة بشــكل عــام، 
إنجــازاً هامــاً لصالــح النظــام مــن المُتوقــع أن 
البوكمــال  يسُــتكمل بســيطرته علــى مدينــة 
خــال الفتــرة القريبــة المقبلــة، وهــو مــا يتيــح 
ــاز،  ــط والغ ــادر النف ــض مص ــتعادة بع ــه اس ل
ويجعلــه فــي وضــع مريــح أكثــر لمحاولــة 
المحافظــة  مناطــق  بقيــة  علــى  الســيطرة 
التــي تتقاســمها معــه الميليشــيات الكرديــة، 
ــي ســيطرت عليهــا  وخاصّــةً حقــول النفــط الت

تلــك الميليشــيات مؤخــراً.
  

الحل العسكري
النظــام  قــوات  تســعى  نفســه  الوقــت  وفــي 
ــي  ــة جنوب ــة الثاني ــور المحط ــي مح ــدم ف تتمة صفحة 03للتق

تجنيس 
السوريين في 

تركيا يؤرّق 
نظام الأسد

التنافس يزداد على تركة »داعش«.. ومرحلة الصدام قادمة

ملامح »البطل« 
تغيب عن الريال

دوافع سياسية أم اقتصادية؟
لبنانيون يستعجلون 

المشاركة بـ»إعمار« سوريا

الأسعار تفوق الإمكانات
مؤونة زيت الزيتون في 

إدلب ليست للجميع
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سوريا والتقسيم: أمرٌ واقع بمسميات مختلفة

سامر خليوي: روسيا 
تسابق الزمن لتثبيت 

مكاسبها في سوريا

عدنان علي

ّّ
ّ

ّ

شابّ يعمل في مصنع أسلحة بريف إدلب )رويترز- أرشيف(

ِّ
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دشــن ناشــطون ســوريون حملة إلكترونية 
ــع التواصــل الاجتماعــي تحــت  ــى مواق عل
ســجون  فــي  معتقلينــا  »أنقــذوا  وســم 
الإخفــاء  بجرائــم  تنديــداً   ،»PYD
القســري التــي يتعــرض لهــا المدنيــوّن 

فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة وحــدات 
لـــ  العســكري  الجنــاح  الشــعب،  حمايــة 

الديمقراطــي«. الاتحــاد  »حــزب 
وتهــدف الحملــة بحســب القائميــن عليها 
إلــى فضــح ممارســات الوحــدات المدعومــة 
للســماح  عليهــا  والضغــط  أمريكيــاً، 
للمنظمــات الدوليــة الحقوقيــة بالكشــف عن 

ــا. ــن بداخله ــر المغيبي الســجون ومصي

حملات مماثلة
وقــال مديــر »شــبكة الخابــور« الشــبكة 
الإخباريــة المحليــة التــي أطلقــت الحملــة، 
إبراهيــم الحبــش »لقــد جــاءت هــذه الحملة 
ــو داعــش(  ــن مختطف ــة )أي ــى حمل رداً عل
ــم  ــد دحــر تنظي ــا ناشــطون بع ــي أطلقه الت
ــوات  ــى ق ــط عل ــة، للضغ ــن الرق ــة م الدول

ــة.. ــوريا الديمقراطي س

مصطفى محمد
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أظهــر نظــام الأســد امتعاضــه إزاء عمليــات 
مــن  عــدد  بهــا  تقــوم  التــي  التجنيــس 
ــة للســوريين  ــاورة والأوروبي ــدول المج ال
أراضيهــا  إلــى  قدمــوا  الذيــن  اللاجئيــن 
والأمنيــة  العســكرية  الآلــة  مــن  هربــاً 

للنظــام علــى وجــه الخصــوص.
المتحــدة  الأمــم  »مفوّضيــة  وتقــدّر 
تقاريرهــا  فــي  اللاجئيــن«  لشــؤون 
الصــادرة حديثــاً، عــدد اللاجئين الســوريين 
فــي دول الجــوار الســوري ومصــر وحدهــا 

بنحــو 5 ملاييــن..

مدينــة البوكمــال بغيــة الوصــول إلــى المدينــة 
الحدوديــة قبــل ميليشــيات »قــوات ســورية 
التحالــف  مــن  المدعومــة  الديمقراطيــة« 

الدولــي ضــد »داعــش«.
وذكر«الإعــام الحربــي المركــزي« التابــع 
ــن  ــاً ضم ــت تقدم ــر حقق ــوات الأخي ــام أن ق للنظ
عمليــة »الفجــر 3« باتجــاه البوكمــال انطلاقاً من 
ــث قطعــت مســافة  ــة حي ــة الثاني المحطــة النفطي

ــة  ــة الثاني ــم شــرقي المحط ــي 11ك ــدر بحوال تق
فــي ريــف ديــر الــزور الجنوبــي باتجــاه الحــدود 
العراقيــة بعــد اشــتباكات مــع تنظيــم »داعــش«.
ــوات  ومــن جهتهــا ســيطرت ميليشــيات »ق
مــن  المزيــد  علــى  الديمقراطيــة«  ســورية 
الشــمالي  الــزور  ديــر  ريــف  فــي  القــرى 
ــك  ــع »داعــش«، وذل ــارك م ــد مع الشــرقي بع
التــي  الجزيــرة«  »عاصفــة  حملــة  ضمــن 

تشــنها ضــد التنظيــم بدعــم التحالــف الدولــي.
ــي  ــدة ف ــات ع ــدرت تصريح ــوازي ص وبالت
الأيــام الأخيــرة عــن مســؤولي نظــام الأســد 
وحلفائــه بشــأن اعتــزام قــوات النظــام التوجــه 
ــد  ــن ي ــا م ــة لانتزاعه ــة الرق ــى مدين ــاً إل قريب
الميليشــيات الكرديــة التــي كانــت ســيطرت 
ــف  عليهــا فــي وقــت ســابق بدعــم مــن التحال

ــدة. ــات المتح ــوده الولاي ــذي تق ــي ال الدول

وبعــد أن صــرح مصــدر فــي وزارة خارجيــة 
النظــام أن »مدينــة الرقــة مــا تــزال محتلــة، 
ولا يمكــن اعتبارهــا مدينــة محــرّرة إلا عندمــا 
ــر  ــي أكب ــال عل ــش الســوري«، ق ــا الجي يدخله
ولايتــي مستشــار المرشــد الأعلــى الإيرانــي 
فــي تصريحــات لــه مــن بيــروت إن قــوات نظــام 
الأســد ســتتقدم قريبــاً لانتــزاع مدينــة الرقــة من 
»قــوات ســورية الديمقراطيــة« التــي تدعمهــا 

ــعي  ــرة بالس ــاً الأخي ــدة، متهم ــات المتح الولاي
لتقســيم ســوريا إلــى قســمين عبــر نشــر قواتهــا 

إلــى الشــرق مــن نهــر الفــرات.
التصريــح  جــاء  ذاتــه،  المنحــى  وفــي 
الصــادر عــن القنــاة المركزيــة لقاعــدة حميميم 
العســكرية الروســية بأن »الحل العســكري هو 
الخيــار الوحيــد للتعامل مــع المناطق الخاضعة 

ــي ســوريا. ــراد« ف لســيطرة الأك

ســوريا  فــي  »التعبئــة«  كلمــة  ارتبطــت 
الســوريين  المواطنيــن  ســحب  بعمليــات 
وســوقهم إلــى جبهــات القتــال بالقــوّة، ســواءٌ 
للخدمــة العســكرية الإلزاميــة أو الاحتياطيــة، 
وفــي حــالات أخــرى جــرى ذلــك دون الرجــوع 
لأي قوانيــن بــل بمجــرّد أن الشــخص قــادر 
ــاً  ــر أحيان ــل الأم ــاح. ووص ــل الس ــى حم عل
إلــى  المعتقليــن وتحويلهــم  إلــى  اســتخدام 
ــةٍ وضحاهــا حســبما كشــفت  مقاتليــن بيــن ليل

تقاريــر حقوقيــة.
ــة«  ــاك »تعبئ ــذا كل شــيء! فهن ــس ه ــن لي لك
مــن نــوعٍ آخــر تشــهدها بعــض المناطــق، 

فهــي هنــا لا تســتهدف المدنييــن وحســب، بــل 
ــاً.  ــياراتهم أيض س

ــار عناصــر حواجــز النظــام  ويكفــي أن يخت
فــي  الوطنــي«  »الدفــاع  ميليشــيا  ومقاتلــو 
ــة جاهــزة وملائمــة  مدينــة حمــاة ســيارة معينّ
ــى يقومــوا  ــة، حت ــة قتالي ــي مهمّ للاســتخدام ف
بالاســتيلاء عليهــا دون الرجــوع إلــى صاحبهــا 

ــه مــن عدمهــا. ــد موافقت ــف عن أو التوق
ــة  ــم عملي ــف تت ــق كي ــذا التحقي ــد ه ويرص
حمــاة،  مدينــة  فــي  الســيارات«  »تعبئــة 
والطــرق التــي اعتمدهــا الســكّان لمواجهــة 
لأي  تــام  غيــاب  ظــل  فــي  الظاهــرة،  هــذه 
فــي  النظــام  حواجــز  واســتمرار  محاســبة 

هــذه.  ممارســاتها 

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

ناشطو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح 
المعتقلين لدى الوحدات الكردية

ــم  ــب انحســار تنظي ــة عق ــات مختلف توُاجــه ســوريا تحدي
ــكرية  ــات العس ــع العملي ــي أن  تراج ــا يعن ــش«، م »داع
ــد أن  ــان بع ــر الأم ــى ب ــاد بالضــرورة إل ــن يوصــل الب ل

ــرب«. ــل »الح ــت بفع تمزّق
ويــرى الباحــث ألكســندر بيــك، وهــو مديــر وزميــل 
مشــارك فــي مركــز هنــري كيســنجر للشــؤون العالميــة 
ــة،  ــة المتقدم ــات الدولي ــز للدراس ــون هوبكن ــة ج بكلي
فــي  اســتعرضها  العوامــل،  مــن  ثمــة مجموعــة  أن 
الأمريكــي  الموقــع  نشــره  مطــول  تحليلــي  مقــال 
تقســيم  أن  إلــى  تشــير   ،»War on Rocks«
ســوريا بــات حتميــاً، وأبرزهــا النهــج البراغماتــي 
الأمريكيــة  والأهــداف  الحــرب  لإنهــاء  الروســي 

الإرهــاب. لمكافحــة  الدائمــة 

مصادرة وسطو تحت بند »خدمة الوطن«  
»التعبئة العسكرية« تطال سيارات 

المدنيين في حماة  

رانيا العربي

صدى الشام

ُ
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ّسوريا والتقسيم: أمرٌ واقع بمسميات مختلفة
عقــب  مختلفــة  تحديــات  ســوريا  توُاجــه 
أن   يعنــي  مــا  "داعــش"،  تنظيــم  انحســار 
تراجــع العمليــات العســكرية لــن يوصــل البــاد 
ــت  ــد أن تمزّق ــان بع ــر الأم ــى ب ــرورة إل بالض

"الحــرب". بفعــل 
وهــو  بيــك،  ألكســندر  الباحــث  ويــرى 
هنــري  مركــز  فــي  مديــر وزميــل مشــارك 
جــون  بكليــة  العالميــة  للشــؤون  كيســنجر 
أن  المتقدمــة،  الدوليــة  للدراســات  هوبكنــز 
اســتعرضها  العوامــل،  مــن  ثمــة مجموعــة 
الموقــع  نشــره  مطــول  تحليلــي  مقــال  فــي 
تشــير   ،"War on Rocks" الأمريكــي 
إلــى أن تقســيم ســوريا بــات حتميــاً، وأبرزهــا 
ــاء الحــرب  ــي الروســي لإنه ــج البراغمات النه
لمكافحــة  الدائمــة  الأمريكيــة  والأهــداف 

الإرهــاب.

مهمةّ معقّدة
يشــكّك الباحــث فــي قــدرة الأســد علــى إعــادة 
توحيــد ســوريا وبخاصــة فــي ســياق التجزئــة 
التــي حدثــت فعــاً والكتــل المنفصلــة التــي 
يســيطر عليهــا كل مــن "الحكومــة المركزيــة" 
وجماعــات المعارضــة والأكــراد الســوريين 
وحلفائهــم و"داعــش"، ومــن ثم فإن اســتعادة 
نظــام الأســد للســيطرة علــى تلــك المناطــق بات 
أمــراً معقــداً للغايــة. فعلــى الرغــم من اســتمرار 
ــي  ــب موظف ــع روات ــي دف ــوري ف ــام الس النظ
ــى فــي المناطــق الواقعــة  ــة حت الخدمــة المدني
خــارج ســيطرته، فإنــه بمــرور الوقــت أصبحت 
هــذه التكتــات مســتقلة بشــكل متزايــد لدرجــة 
تخصيــص علــم مســتقل، وإدارة مؤسســاتها 
الأمنيــة والإداريــة والقضائيــة ووضــع مناهــج 

تعليميــة خاصــة.

ليس بإمكان نظام 
الأسد استعادة 
السيطرة على 

جميع أنحاء سوريا، 
فبمرور الوقت 

شكّلت المناطق 
الخارجة عن سيطرته 
تكتلّات مستقلة لها 

مؤسّساتها الأمنيةّ 
والإداريةّ والقضائيةّ.

ويلفــت الباحــث إلــى أن التدخــل الأجنبــي فــي 
الحــرب الســورية هــو المســؤول عــن تفتيــت 
ســوريا بدايــة مــن القــوى الإقليميــة ثم روســيا 
والولايــات المتحــدة، وبــدلاً مــن التراجــع إلــى 
جيــب للعلوييــن علــى طــول الســاحل الســوري، 
اســتفادت حكومــة الأســد مــن دعــم إيــران 
و"حــزب الله" وروســيا لاســتعادة مكاســب 
وريــف  ودرعــا  وحمــص  فــي  المعارضــة 
دمشــق وكذلــك حلــب، كبــرى المــدن الســورية.
وفــي حمــاة، تســيطر تركيــا وشــركاؤها 
مــن  مســتطيلة  رقعــة  علــى  الســوريون 

الأجنبــي والتنافــس للحفــاظ علــى المصالــح 
فــي ســوريا، ولذلــك فــإن الأولويــة الرئيســية 
لجميــع الأطــراف الدوليــة هــي تجنــب التــورط 
فــي حــرب أوســع نطاقــاً مــع بعضهــا البعــض، 
العســكرية  العمليــات  تنســيق  يتــمّ  وعليــه 
الأمريكيــة والروســية، ولكــن هــذا الوضــع 
ــى الأرجــح لأن تقلــص  ــن يســتمر طويــاً عل ل
حجــم ســاحة المعركــة يقــود إلــى تفاقــم خطــر 
المقصــودة، وبــات شــرق  المواجهــة غيــر 
مكاســب  لتحقيــق  رئيســياً  مســرحاً  البــاد 
ديــر  تحتــوي محافظــة  إذ  إقليميــة جديــدة؛ 
النفــط  حقــول  نصــف  قرابــة  علــى  الــزور 
الســورية وتوفــر الوصــول إلــى معبــر الحــدود 

البوكمــال. الإســتراتيجي 

مع أن سوريا غير 
مقسّمة بشكل نهائي 

لكنّ إعادة توحيدها 
تحت سلطة مركزيةّ 

واحدة أمر غير وارد في 
ظل واقع التفتيت الذي 

تعيشه أجزاء مختلفة 
من البلاد.

وبحســب الباحــث، لــم تعــد المعركــة الآن علــى 

ســوريا ككل وإنمــا هــي ســباق علــى الأراضــي 
والمناطــق التــي ســيتم عندهــا وضــع خطــوط 
التصعيــد ربمــا تضطــر  ولتجنــب  التقســيم، 
الولايــات المتحــدة وروســيا إلــى قبــول إقامــة 
خطــوط فاصلــة ثابتــة ومتفــق عليهــا بيــن 
ــذه  ــرد رســم ه ــدان، وبمج ــي المي شــركائها ف
ــاظ  ــداً الحف ــب ج ــن الصع الخطــوط ســيكون م

ــا. ــى وحــدة ســوريا وســامة أراضيه عل
مماثلــة،  عمليــة  ســوريا  غــرب  ويشــهد 
مــن خــال مناطــق تخفيــف التصعيــد التــي 
محادثــات  بموجــب  عليهــا  الاتفــاق  تــم 
ــر الباحــث أن مشــاركة روســيا  أســتانا. ويعتب
التصعيــد  خفــض  مناطــق  صفقــات  فــي 
خفــض  خــال  مــن  أنــه  إذ  "براغماتيــة"، 
العنــف حققــت موســكو أهدافهــا الاســتراتيجية 
فــي  الأســد  إبقــاء  فــي  المتمثلــة  الأوليــة 
الســلطة وتعزيــز نفوذهــا، ويــرى المديــر العــام 
لمجلــس الشــؤون الدوليــة الروســية أنــدرو 
التصعيــد  تخفيــف  مناطــق  أن  كورتونــوف 
ــات  ــي تكتي ــا ه ــية وإنم ــوية سياس ــت تس ليس
ــاف  ــة المط ــود فــي نهاي عســكرية وربمــا تق
إلــى تقســيم ســلس للبــاد بحكــم الأمــر الواقــع.
كل  باســتعادة  المتكــررة  وعــوده  ورغــم 
بحســب  الأســد  فــإن  الســورية،  الأراضــي 
العســكرية  المــوارد  إلــى  يفتقــر  الباحــث 
والماليــة للقيــام بذلــك حتــى مــع اســتمرار 
الدعــم مــن إيــران وحلفائهــا، وربمــا يلجــأ 
النظــام الســوري إلــى اســتعادة المناطــق خارج 

ســيطرتها واحــدة تلــو الأخــرى مــن خــال 
مزيــج مــن الدبلوماســية والقــوة مثــل هزيمــة 
المعارضــة فــي جنــوب ســوريا والتوصــل إلــى 
تســوية سياســية مــع الأكــراد فــي الشــرق، 
ــا لســحب قواتهــا  ــة لتركي ــم حوافــز كافي وتقدي
بشــكل دائــم مــن الشــمال، ولكــن هــذه الأمــور 
ــهوراً  ــتغرق ش ــوف تس ــة وس ــت مضمون ليس

إن لــم يكــن ســنوات لتحقيقهــا.

موقف الولايات المتحدة
ويشــير الباحــث إلــى أن معظــم الجــدل الأخيــر 
الولايــات  علــى  كان  إذا  مــا  علــى  ينصــب 
فــي  عســكري  بوجــود  الاحتفــاظ  المتحــدة 
علــى  الضغــط  لمواصلــة  ســوريا  شــرق 
"داعــش"، وهــي مســألة حاســمة بالنســبة 
للأمــن القومــي الأمريكــي ومكافحــة الإرهــاب، 
ولكــن يتــم دراســتها بمعــزل عــن الموقــف 
ــتراتيجية  ــار إس ــي إط ــي ف ــكري الأمريك العس
أوســع للحــل فــي ســوريا وتحقيــق الاســتقرار.
شــراكة  ســاهمت  قصــد  دون  ومــن 
ســوريا  "قــوات  مــع  المتحــدة  الولايــات 
الديمقراطيــة" فــي دحــر "داعــش" بتعزيــز 
للانفصــال  الكرديــة  السياســية  الطموحــات 
تفتيــت  يعمــق  الــذي  الأمــر  والاســتقلال، 
التقســيم،  احتمــالات  مــن  ويزيــد  ســوريا 
وبــدلاً مــن المســاعدة علــى حــل الانقســامات 
التقســيم  فــإن  الحــرب  بهــا  تســببت  التــي 
العنــف،  إلــى  الطريــق  ويمهــد  ســيعززها 

ــات  ــن الولاي ــرات بي ــم التوت ــن تفاق ــاً ع فض
والعــراق. وتركيــا  المتحــدة 

مناطق تخفيف 
التصعيد ليست تسوية 

سياسية وإنما هي 
تكتيكات عسكريةّ 

وربما تقود في نهاية 
المطاف إلى تقسيمٍ 

سلسٍ للبلاد بحكم 
الأمر الواقع.

ويحــض الباحــث فــي ختــام مقالــه إدارة ترامــب 
بتبنــي  ســواء  قرارهــا ســريعاً  اتخــاذ  علــى 
علــى  والعمــل  ســوريا  تقســيم  اســتراتيجية 
ــزلاق  ــة الان ــن المخاطــر أو مواجه ــف م التخفي
إلــى التقســيم مــن خــال مضاعفــة الجهــود 
الدبلوماســية فــي جنيــف، وتشــجيع "قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة" علــى التوافــق مــع نظــام 
الأســد، والاعتــراف بــأن أي صفقــة شــاملة 
ــازلات متعــددة  ــى تن مــن شــأنها أن تنطــوي عل
ومؤلمــة بمــا فــي ذلــك التعايــش مــع نظــام 
الأســد والتفــاوض مــع بقــاء قــوات أمريكيــة فــي 
ســوريا، وفــي جميــع الأحــوال ســوف يســتغرق 
ــد. ــن جدي ــوريا م ــتعادة س ــنوات لاس ــر س الأم

الســورية- صدى الشام الحــدود  طــول  علــى  الأراضــي 
المعارضــة.  التــي تديرهــا فصائــل  التركيــة 
ورغــم صغــر هــذه المنطقــة فإنهــا منشــغلة 
الآن بإعــادة هيكلــة البنيــة التحتيــة بتمويــل 
ــا  ــة بم ــات العام ــتعادة الخدم ــا واس ــن تركي م
فــي ذلــك المــدارس والمؤسســات الدينيــة، 
ولا تــزال الأهــداف المحــددة للعمليــة التركيــة 
ــة،  ــر واضح ــب غي ــة إدل ــي محافظ ــدة ف الجدي
ويبــدو أنهــا الخطــوة الأولــى نحــو إنشــاء 
ــا  ــة مــن تركي ــرى مدعوم ــة أخ ــة عازل منطق

فــي شــمال ســوريا.

بين الشكلي والفعلي
فــي جنــوب ســوريا، ســمح اتفــاق وقــف إطلاق 
النــار بيــن الولايــات المتحدة وروســيا والأردن 
لفصائــل المعارضــة بالاحتفــاظ بأســلحتها فــي 
ــات ضــد  ــف الهجم ــل وق ــا مقاب ــة درع محافظ
النظــام، وهــو اتفــاق هــش، ويقــول الكاتــب إن 
جماعــات المعارضــة ســتكون فريســة ســهلة 
لقــوات الأســد إذا اتجهــت صــوب الجنــوب، 
ولكــن فــي الوقــت الراهــن علــى الأقــل لا تــزال 
المنطقــة ذاتيــة الحكــم ومعارضــة للســلطة 
المركزيــة فــي دمشــق. وتتطلــع إســرائيل إلــى 
إنشــاء منطقتهــا العازلــة داخــل ســوريا لمنــع 
القــوات المدعومــة إيرانيــاً )بمــا فــي ذلــك 
حــزب الله( مــن شــن هجمــات بالقــرب مــن 

ــات الجــولان.  مرتفع
وفــي شــرق البــاد، قامــت "قــوات ســوريا 
التحالــف  مــع  بالشــراكة  الديمقراطيــة" 
ــات المتحــدة بالســيطرة  ــادة الولاي ــي بقي الدول
علــى مثلــث شاســع وممتــد مــن الأراضــي 
المحصــورة علــى الحــدود التركيــة والعراقيــة 
ومــن  الفــرات،  لنهــر  الشــرقية  والضفــة 
الناحيــة الشــكلية لايــزال هــذا الاقليــم تحــت 
ســلطة الحكومــة المركزيــة، ولكنــه فــي واقــع 
الأمــر يتمتــع بالاســتقلالية السياســية وتتــم 
لـــ  التابعــة  المدنيــة  المجالــس  مــن  إدارتــه 
ــط  ــي ترتب ــة" الت ــوريا الديمقراطي ــوات س "ق
بشــكل وثيــق مــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 

الكردســتاني.
ــة  ــي أن التجزئ ــول الباحــث: "لاشــك ف ويق
ــة  ــذه الخريط ــن ه ــيم، ولك ــل التقس ــت مث ليس
المفتتــة للبــاد وإمكانيــة قيــام الــدول الأجنبيــة 
ــتقل  ــم المس ــوارد والدع ــر الم ــة توفي بمواصل
الســلطة  عــن  بعيــداً  التكتــات  هــذه  لمثــل 
أي جهــد  يجعــل  أن  مــن شــأنه  المركزيــة، 
لإعــادة توحيــد البــاد فــي غايــة الصعوبــة 

والتعقيــد".

الواقع يفرض نفسه
ويؤكــد المقــال علــى المعارضــة الشــديدة لــكل 
مــن تركيــا والعــراق وإيــران لفكــرة تقســيم 
والولايــات  روســيا  تــزال  لا  كمــا  ســوريا، 
ســوريا  وحــدة  علــى  تصــران  المتحــدة 
وأراضيهــا، كمــا لا يبــدو التقســيم خيــاراً جاذبــاً 
ــتثناء  ــوريا باس ــل س ــوريين داخ ــبة للس بالنس
الاســتقلال  إلــى  يطمحــون  الذيــن  الأكــراد 
الإســتراتيجي  الواقــع  ولكــن  السياســي، 
لفكــرة  المبدئيــة  المعارضــة  مــع  يتناقــض 

التقســيم.
هــو  "الأمــن"  أن  الباحــث  ويوضــح 
التدخــل  فــي ســياق  أهميــة  الأكثــر  العامــل 

ّمجلّة أميركية: أين أصدقاء المعارضة السورية المنافقون؟
صدى الشام

ــة  ــرز" الأميركي ــن أفي ــة "فوري تســاءلت مجل
ســوريا«  بـ»أصدقــاء  وصفتهــم  عمــن 
يمثلــون  أنهــم  إلــى  وأشــارت  المنافقيــن، 
دعــم  إلــى  تنــادت  التــي  الــدول  عشــرات 
المعارضــة المناوئــة لنظــام الأســد، لكنهــا لــم 

تــف بوعودهــا ولــم تفعــل لهــا شــيئاً.
أرون  للكاتــب  مقــالاً  المجلــة  نشــرت  فقــد 
ــة  ــر الخارجي ــح لوزي ــى تصري ــه إل ــد، أشــار في لان
الأميركــي ريكــس تيلرســون يــوم 26 تشــرين 
الأول الماضــي المتمثــل فــي قولــه إن حكــم أســرة 

بشــار الأســد فــي طريقه إلــى النهايــة، وإن القضية 
الوحيــدة هــي كيف ســتكون هــذه النهاية.

أمل مفقود
وأشــار الكاتــب إلــى أن تصريحــات تيلرســون 
كانــت مربكــة، خاصــة أنــه ســبق لترامــب 
"رمــالاً  بوصفهــا  ســوريا  إلــى  أشــار  أن 
متحركــة" وأنــه ينبغــي للولايــات المتحــدة 
توجيههــا بوضــوح، وأن مــا يزيــد مــن غرابــة 
تصريحــات تيلرســون أن الأســد نفســه لا يبــدو 
ــه  ــادرة، فخصوم ــره للمغ ــن أم ــة م ــي عجل ف

ــن الفوضــى. ــة م ــي حال ف

وقــال لانــد إن قــوات الأســد اســتعادت خــال 
العــام الماضــي الســيطرة علــى الكثيــر مــن 
معاقــل المعارضــة فــي حلــب وشــرقي ســوريا، 
ــع  ــيطرته واق ــاق س ــارج نط ــى خ ــا تبق وإن م
الذيــن لا يأملــون  تحــت إمــرة المعارضيــن 
ــن  ــه م ــذي يحتاجون ــم ال ــى الدع الحصــول عل

ــي. ــع الدول المجتم
المعارضــة  فصائــل  أن  الكاتــب  وأضــاف 
المناوئــة للنظــام مــن غيــر "الجهادييــن" تــم 
ــت  ــى أن أصبح ــا إل ــص دوره ــا وتقلي تقليصه
علــى  ســوريا  أطــراف  فــي  حــرس  مجــرد 
مــع  الحــدود  علــى  أو  الأردن  مــع  الحــدود 
تركيــا، بينمــا يرغــب الأكــراد المدعومــون مــن 

ــرام  ــات المتحــدة بشــمال ســوريا فــي إب الولاي
اتفــاق مــع دمشــق.

وتابــع إنــه لــم يكــن لنظــام الأســد أن يحقــق 
لــولا  المعارضــة  علــى  الانتصــارات  هــذه 
الدعــم الــذي لقيــه مــن حلفائــه الممثليــن فــي 
روســيا وإيــران، ولكــن مســألة انتعــاش النظام 
وكســبه للحــرب لا تكمــن فــي مجــرد مــا لقيــه 
مــن دعــم، بــل تكمــن أيضــا فــي الــدور الــذي 
ــى  ــادوا إل ــن تن ــوريا« مم ــاء س ــه »أصدق لعب
ــم  ــة المطــاف، ث دعــم خصــوم الأســد فــي بداي
ســرعان مــا تلاشــت جهودهــم دون أن يقدمــوا 

ــوا شــيئاً. ــا أو يفعل دعم
تبــدو  كانــت  ســوريا  أن  الكاتــب  وذكــر 

كان  حيــث  ســنوات،  خمــس  قبــل  مختلفــة 
الأســد يواجــه اضطرابــات وانشــقاقات واســعة 
النطــاق فــي قواتــه، حتــى رأى كثيــر مــن 
المراقبيــن أنــه كان فــي طريقــه إلــى الخــروج، 
وســارعت الولايــات المتحــدة وفرنســا إلــى 
»أصدقــاء  يدعــى  دولــي  تحالــف  تنظيــم 
ــريع  ــة وتس ــم المعارض ــدف دع ــوريا«، به س

خــروج الأســد مــن الســلطة.

كلام في كلام
وقــال الكاتــب إن »أصدقــاء ســوريا« عقــدوا أول 
مؤتمــر لهــم فــي تونــس فــي شــباط 2012، 
ــية  ــت الدبلوماس ــث تمكن ــا حي ــاً حينه وكان حاف
الأميركيــة مــن جمــع مناهضي الأســد فــي اجتماع 
حاشــد ضــم نحــو ســتين دولــة مــن الــدول التــي 

تدعــو إلــى الانتقــال السياســي فــي ســوريا.

لم يأتِ انتعاش 
النظام نتيجة ما تلقّاه 

من دعم وحسب، بل 
بسبب الدور الذي لعبه 
»أصدقاء سوريا« ممن 

قدّموا الدعم للمعارضة 
السوريةّ في البداية، ثم 

تلاشت جهودهم ولم 
يعودوا يفعلون شيئاً.

عقــدوا  ســوريا«  »أصدقــاء  أن  وأضــاف 
ثلاثــة اجتماعــات أخــرى فــي العــام نفســه فــي 
 114 وأن  ومراكــش،  وباريــس  إســطنبول 
ــاع  ــي اجتم ــن دعــوا ف ــن الدوليي مــن المندوبي
ــى  ــون الأول إل ــي كان ــد ف ــذي انعق ــش ال مراك

الإطاحــة بالأســد.
ثــم تحــدث الكاتــب عــن انــزلاق ســوريا إلــى 
ــاركين  ــن أدوار المش ــا وع ــرب وتعقيداته الح
ــي والخارجــي،  ــى المســتويين الداخل فيهــا عل
ــى التدخــل العســكري الروســي فــي  مشــيراً إل

ــول 2015 لدعــم النظــام الســوري. أيل

ســوريا«  »أصدقــاء  أن  إلــى  وأشــار 
عقــدوا اجتماعــات أخــرى مــن بينهــا اجتمــاع 
نيويــورك عشــية انطــاق اجتماعــات الجمعيــة 
وزراء  وحضــره  المتحــدة،  للأمــم  العامــة 
أوروبيــاً وعربيــاً، لكــن  خارجيــة 17 بلــداً 

بيانهــم الختامــي خــا مــن ذكــر الأســد.

من الملاحظ تراجع تأثير 
ودور »أصدقاء سوريا« 

تدريجياً حتى وإن 
تواصلت اجتماعاتهم 
وأصروّا على أنهم لم 

يغيروا موقفهم من 
نظام الأسد. 

ــد  ــاء ســوريا« ق ــأن آخــر »أصدق واســتدرك ب
يصــرون علــى أنهــم لــم يغيــروا موقفهــم، 
لكنهــم لــم يعــودوا يطالبــون برحيــل الأســد كمــا 

ــوا. ســبق أن فعل

انسحاب أميركي
ــي  ــل ف ــم يق ــون ل ــب أن تيلرس ــح الكات وأوض
ــى  ــة عل ــدة مصمم ــات المتح ــف إن الولاي جني
إنهــاء عهــد الأســد، ولكنــه ادعــى أن هــذا 
النظــام ســينتهي فــي نهايــة المطــاف، ممــا 
يلغــي الحاجــة إلــى التدخــل الأميركــي. كمــا 
أن الوزيــر يرجــح أن يكــون رحيــل الأســد مــن 
خــال تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 
2254 الــذي يدعــو إلــى إجــراء انتخابــات 

ــة. ــة الدولي ــة للمراقب ــرة خاضع ح
القــرار  إلــى  تيلرســون  إشــارة  أن  غيــر 
حــق  روســيا  تســتخدم  قــد  الــذي  الأممــي 
مــن  انســحاباً  يعتبــر  تنفيــذه  ضــد  النقــض 

أميــركا. جانــب 
ــات المتحــدة  ــت الولاي ــب إذا كان ــال الكات وق
لمســاعدة  مســتعدين  غيــر  وحلفاؤهــا 
المعارضــة الســورية علــى تدميــر النظــام، 

ســيبقى. الأســد  فــإن 
مفوّضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزراء أوروبيون خلال إحدى اجتماعات »أصدقاء سوريا« )أرشيف(

مجموعة من مؤيدّي حزب »الاتحاد الديمقراطي« في القامشلي )أ.ف.ب- أرشيف(
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عــن  القيــود  »«كســر  معركــة 
الصبــاح  فــي  انطلقــت  الحرمــون« 
وانتهــت قبــل بلــوغ الشــمس مغربهــا، 
رافقتهــا صيحــات إعلاميــة قويــة هللت 
بكســر الحصــار، لعلهــا تحمــل أمــاً 
كبيــرًا فــي تحقيــق النصــر المتمثــل بفك 
ــي الغوطــة  ــت جــن ف الحصــار عــن بي
الغربيــة، إلا أن نتائــج المعركــة جــاءت 

ــتهي. ــى ونش ــا نتمن ــس م ــى عك عل
إلــى فــك  المعركــة كانــت تهــدف 
قلعــة  جــن«  »بيــت  عــن  الحصــار 
الشــيخ  وجبــل  الغربيــة  الغوطــة 
الحصــار  ولفــك  الحرمــون،  وســهل 
ــط،  ــان فق ــاك طريق ــت جــن هن عــن بي
ــة  ــر القريب ــدة حض ــن بل ــرّ م الأول يم
ــة  ــي المحتل ــع الأراض ــدود م ــن الح م
ــف  ــي ري ــرائيلي  ف ــش الإس ــن الجي م
القنيطــرة، والثانــي يمــرّ مــن ريــف 
درعــا الشــمالي الغربــي أو المنطقــة 
المعروفــة بمثلــث المــوت والتــي تربــط 
أريــاف درعــا والقنيطــرة ودمشــق.
الطريــق الثانيــة هــي طريــق صعبــة 
وتحتــاج لجيــش جــرار كثيــر العــدة 
والتخطيــط  التنظيــم  وجيــد  والعــدد 
نوعــي  بســاح  ومســلحّ  والقيــادة 
البلــدات  مــن  مجموعــة  لاجتيــاز 
العســكرية  والثكنــات  والقــرى 
جيــد،  بشــكل  والمدشّــمة  المدعّمــة 
بينمــا الطريــق الأولــى هــي الأقــرب 
هــي  واحــدة  بلــدة  هنــاك  أن  حيــث 
»حضــر« تفصــل بيــن مناطــق ســيطرة 
الفصائــل وبلــدة بيــت جــن ومحيطهــا.
الفصائــل  أوقــع  النظــام  لعــل 
المتواجــدة فــي ريــف القنيطــرة وعلــى 
رأســها »هيئــة تحريــر الشــام« فــي 
فــخ، حيــث خفــف مــن الدفاعــات فــي 
محيــط حضــر واكتفــى بفــرق الشــبيحة 
المحلييــن والذيــن هــم مــن الطائفــة 
»الدرزيــة«، وهــو مــا جعــل الفصائــل 
الهجــوم  شــن  فــي  ربمــا  تطمــع 
ــز  ــر أو الحواج ــى حض ــيطرة عل والس
المحيطــة بهــا، وفــك الحصــار عــن 
الطائفيــة  النزعــة  أن  إلا  جــن  بيــت 
لــدى شــبيحة النظــام كانــت أقــوى مــن 

الفصائــل. هجــوم 
وبغــض النظــر عــن أحقيــة الهــدف 
ــه المهاجمــون إلا أن  ــذي يســعى إلي ال
الطريقــة التــي تمــت بهــا المعركــة ومــا 
رافقهــا مــن تغطيــة إعلاميــة لــم تكــن 
يمكــن  لا  المعركــة  فتلــك  صحيحــة، 
لفصيــل واحــد أو مجموعــة فصائــل 
صغيــرة إتمامهــا لأنهــا معركــة تحتــاج 
ــي  ــك ف ــر وخاصــة أن ــدد كبي ــدة وع لع
الدفــاع،  وليــس  الهجــوم  وضعيــة 
والمعــروف جيــداً أن مقاتلــي الفصائــل 
بنــوع  مقيــدون  المنطقــة  تلــك  فــي 
الســاح نتيجــة قربهــم مــن الجيــش 
الإســرائيلي الــذي لا يســمح بوجــود 
ــدوده. ــن ح ــرب م ــي بالق ــاح نوع س

النقطــة الثانيــة وهــو مــا اســتغله 
النظــام مــن خــال تلــك المعركــة حيــث 
بالتقــدم  للمقاتليــن  المجــال  أفســح 
ــدأ  ــدة لتب ــق البل ــن تطوي ــراب م والاقت
ــاداة  ــو والمن ــة بالعل الأصــوات الطائفي
إلــى  الصــوت  بهــم  وصــل  حتــى 
اســتجداء الجنــود الــدروز فــي الجيــش 
شــخصياً  أكــن  ولــم  الإســرائيلي، 
تنــادي  أصــوات  تصــدر  أن  أســتبعد 
ــة  ــرائيلي لحماي ــش الإس ــول الجي بدخ
الــدروز هنــاك، وذلــك علــى الرغــم 
مــن اتهــام بعــض مشــايخ الــدروز فــي 
إســرائيل حكومتهــم بتســهيل الهجــوم.
ــك  ــي تل ــذرة ف ــة ق ــام لعب ــب النظ لع
المعركــة لعلــه اســتفاد منهــا فــي إثــارة 
فــي  الطائفــي  الاحتقــان  مــن  مزيــد 
المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة والجنوبية 
الشــرقية مــن ســوريا، وصــور الأرتــال 
التــي خرجــت مــن الســويداء لمــؤازرة  
طائفيــة  صبغــة  ذات  وهــي  حضــر 
أثــارت  النظــام  قــوات  وليســت مــن 

ــر. ــرف الآخ ــة الط حفيظ
أن  المتابعيــن  بعــض  يعتقــد  وقــد 
الظــروف فــي ريــف القنيطــرة قــد بدأت 
الإســرائيلي  الجيــش  لدخــول  تتهيــأ 
والاســتيلاء علــى مزيــد مــن الأراضــي 
وهــي  المحتــل،  للجــولان  المقابلــة 
نظريــة لا يمكــن اســتبعادها فــي الوقــت 
ــة  ــوى الإقليمي ــه الق ــم في ــذي تتقاس ال
والدوليــة النفــوذ فــي شــمالي وشــرقي 

ــوريا. ــي س وجنوب
إلــى  النظريــة  تلــك  يدعــم  ومــا 
حــد مــا بيانــات خــرج بهــا الجيــش 
بالهجــوم  صلتــه  تنفــي  الإســرائيلي 
علــى حضــر ودعــم »جبهــة النصــرة« 
للتدخــل مــن أجــل  اســتعداده  مبديــاً 
»الدرزيــة«  الطائفــة  أبنــاء  إنقــاذ 
ــا  ــو م ــن«، وه ــر »الإرهابيي ــن خط م
لــم يحصــل أبــداً حيــن يقــوم النظــام 
الطوائــف  مــن  المدنييــن  بمهاجمــة 
الأخــرى فــي الجنــوب الســوري حيــث 
حضــر  عــن  تبعــد  لا  جــن  بيــت  إن 

كيلومتــرات. بضعــة  ســوى 

إسرائيل في 
الجنوب السوري

جلال بكور

تصريحات

مؤتمر »الحوار الســوري« يجب أن يكون شــاملً، لكنّ ذلك لا يعني إشــراك التنظيمات الإرهابية. تركيا 
تعارض إشــراك تنظيم إرهابي مثل »ي ب ك« في المؤتمر، وقد أبلغت الجانب الروســي بذلك، على غرار ما 
جرى في أســتانا. هذا التنظيم لا يمثّل الأكراد على الإطلاق، وعملية الرقة كشــفت عدم وجود أي فرق بينه 
وبين »بي كا كا«. هناك ضرورة للتحلّي بالدقة وعدم الاســتعجال فيما يتعلق بتحديد الأطراف المشــاركة 

في المؤتمر المذكور.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

مــع المكاســب العراقيــة الجديــدة غربي العراق يكون تنظيم »داعش« قد خســر 96 % من الأراضي التي 
ســيطر عليها في العراق وســوريا. لم يســتطع التنظيم أن يســتردّ متراً واحداً من هذه الأراضي التي فقدها 

فــي حيــن تراجعت تدفقات المهاجرين واللاجئين بصورة عكســية. قبل 10 أشــهر كان »داعش« يخطط 
لهجمات إرهابية كبرى من ملاذه في الرقة، والآن هم على وشــك خســارة خلافتهم.

بريت ماكغورك
مبعوث الولايات المتحدة 
الأمريكيــة للتحالف الدولي

إني أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية، مع يقيني أن إرادة اللبنانيين أقوى، وسيكونون قادرين 
على التغلب على الوصاية من الداخل والخارج. سبقَ لإيران أن تفاخرت بسيطرتها على قرارات عواصم عربية. 
أريد أن أقول لإيران وأتباعها أنهم خاسرون، وستقطع الأيادي التي امتدت إلى الدول العربية بالسوء، وسيرتدّ 

الشر إلى أهله. 

سعد الحريري
رئيس الحكومة 

اللبنانية 

المملكة المتحدة ضلّلت بشأن إمكانية امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أسلحة دمار شامل. 
المعلومات الاستخباراتية )التي كانت( لدى الولايات المتحدة، والتي شكّكت في حجم مخزون أسلحة الدمار 

الشامل في العراق لم يجرِ تبادلها مع بريطانيا قبل مشاركتها في الحرب. ونظراً لأن العراق لم يكن يمتلك 
أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية يمكن استخدامها، فلا يمكن تبرير هذه الحرب.

غوردن براون
رئيس الوزراء البريطاني 

الأسبق 

التنافس يزداد على تركة »داعش«.. ومرحلة الصدام قادمة

تتمة:
وكانــت »قــوات ســورية الديمقراطيــة« أعلنــت 
بعــد ســيطرتها علــى المدينــة منتصــف الشــهر 
الماضــي أنهــا ستســلم إدارة المدينــة وريفهــا 
ــتتولى  ــا س ــي، بينم ــة المدن ــس الرق ــى مجل إل
قــوى الأمــن الداخلــي حمايــة أمنهــا، وقــد 
بــادرت إلــى ســحبت التشــكيلات الكرديــة مــن 
المدينــة، ونشــرت مكانهــا مقاتليــن عــرب، 
ــة حدودهــا  ــى حماي ــت أنهــا ســتعمل عل وأعلن
مــن أي »اعتــداء خارجــي«، فــي رســالة بــدا 

ــوات نظــام الأســد. ــى ق أنهــا موجهــة إل
ــة  ــيات الكردي ــون أن الميليش ــرى مراقب وي
تحــاول فــرض أمــر واقــع فــي المدينــة يمكنهــا 
مــن الســيطرة عليهــا ولــو عبــر ممثليــن مــن 
ــة  ــى أهمي ــر إل ــك بالنظ ــة، وذل ــل العربي القبائ
للمشــاريع  بالنســبة  الاســتراتيجية  الرقــة 
بيــن  الوصــل  تمثــل صلــة  كونهــا  الكرديــة 
)كوبانــي(  العــرب  وعيــن  شــرقاً  الحســكة 

وعفريــن غربــاً.  
بيــن  العلاقــات  توتــر  أن  محللــون  ورأى 
واشــنطن مــن جهــة، وموســكو وطهــران مــن 
ــى دعــم  ــن إل ــع الأخيرتي ــد يدف ــة اخــرى ق جه
ــه قــوات نظــام الأســد إلــى الرقــة، بهــدف  توجُّ
الســيطرة عليهــا بالقــوة أو عبــر تفاهمــات 
خاصــة مــع انتهــاء عهــد »تحالــف المصلحــة« 
الــذي كان قائمــاً بيــن الجانبيــن ضــد تنظيــم » 
داعــش« فــي ظــل  الانحســار المتواصــل لقــوة 
التنظيــم، مــا يعنــي أن المرحلــة المقبلــة ســوف 
ــى  ــة عل ــوى المتقاتل ــن الق تتســم بالتصــادم بي
تركتــه، وأبرزهــا قــوات النظــام المدعومــة 
مــن موســكو وطهــران والميليشــيات الكرديــة 

ــات المتحــدة. ــن الولاي ــة م المدعوم
  

زيارات وجولات 
ــف  ــور والري ــو الظه ــار أب ــة مط ــهد منطق تش
الشــرقي لمحافظــة إدلــب تحليقــاً مكثفــاً لطيران 
الاســتطلاع لرصــد أي تحــركات عســكرية فــي 
ــوي  ــد ين ــام الأس ــدو أن نظ ــا يب ــة، فيم المنطق
علــى  للســيطرة  عســكرية  بعمليــة  القيــام 
المطــار، وســط حديــث عــن تقســيم إدلــب إلــى 

ــوذ. ــق نف 3 مناط

تحاول الميليشيات 
الكردية فرض أمر 

واقع في مدينة الرقّة 
للسيطرة عليها عبر 

ممثلّين عن القبائل 
العربية، في حين لا 
يخُفي نظام الأسد 

وحلفاؤه نيتّهم انتزاع 
المدينة قريباً.

ــر  ــب عب ــى إدل ــراع عل ــح الص ــم ملام وترتس
صعيديــن: سياســي مــن خــال مســار أســتانا، 
الروســية  التركيــة  التفاهمــات  خــال  ومــن 
المعلنــة أو غيــر المعلنــة، والتــي يتداخــل فيهــا 
نظــام الأســد وإيــران، وعســكري، إذ تتخــذ 
الأطــراف المختلفــة خطــوات علــى الأرض، 

ــي. ــيقي أو تنافس ــار تنس ــي إط ــواء ف س
فــي المســار السياســي، أعلــن رئيــس الوفــد 
الإيرانــي فــي ختــام مفاوضــات أســتانا الأخيــرة 

أن الــدول الضامنــة وهــي إيــران وروســيا 
وتركيــا، ستنشــر كل منهــا 12 نقطــة مراقبــة 
فــي منطقــة إدلــب فــي إطــار تنفيــذ اتفــاق 

ــد. ــض التصعي خف
اســتطلاع  فــرق  زارت  الأرض،  وعلــى   
تخضــع  مواقــع  التركــي  للجيــش  تابعــة 
ــي  لســيطرة المعارضــة الســورية المســلحة ف
ــاة  ــة وحم ــاف اللاذقي ــي أري ــدة ف ــق عدي مناط

. الجنوبــي  وإدلــب 
وقالــت مصــادر محليــة إن الهــدف مــن هــذه 
ــا أن  ــة تفقــد الأماكــن التــي يمكــن لتركي الجول
تقيــم عليهــا 12 نقطــة مراقبــة ضمــن اتفــاق 
»تخفيــض التصعيــد«. وزار الوفــد العســكري 
التركــي جبــل العــكاوي قــرب مدينــة جســر 
الشــغور جنــوب غــرب محافظــة إدلــب، وقلعــة 
شــنبر فــي ريــف اللاذقيــة، إضافــة إلــى   جبــل 
ــت  ــة الشــمالي، وكان ــف اللاذقي ــان بري التركم
تركيــا انتهــت مــن تثبيــت نقــاط للمراقبــة فــي 
ــي،  ــب الغرب ــف حل ــمعان بري ــل س ــور جب مح
مــن  بالقــرب  إدلــب  بريــف  صلــوة  وقريــة 

ــة. ــع المليشــيات الكردي ــال م ــات القت جبه
  

مطار أبو الظهور
يأتــي ذلــك، فــي وقــت تــدور تكهنــات تؤيدهــا 
قــوات  نيــة  عــن  الأرض،  علــى  معطيــات 
الإيرانيــة،  بالمليشــيات  مدعومــة  النظــام 
ــة عســكرية تســتهدف خصوصــاً  ــام بعملي القي
الســيطرة علــى مطــار أبــو الظهــور العســكري 
فــي ريــف إدلــب الشــرقي، وســط ضبابيــة فــي 
ــن الضامنيــن  ــة بي ــات الدولي مضمــون الاتفاقي
ــد«، وحديــث  ــق اتفــاق »خفــض التصعي لتطبي
عــن تقســيم إدلــب إلــى ثــاث مناطــق، واحــدة 
تكــون منزوعــة  الروســية،  الحمايــة  تحــت 
الســاح، وأخــرى تحــت الحمايــة التركيــة، 
المســلح  الوجــود  فيهــا  ينحصــر  وثالثــة 
لـ«هيئــة تحريــر الشــام« والفصائــل الأخــرى، 
ومــا رجــح هــذا الســيناريو العمليــة العســكرية 

التــي بدأتهــا قــوات النظــام قبــل أيــام فــي 
ريــف حمــاة الشــرقي فــي قريــة جــب أبيــض، 
وســبقها دخــول عناصــر تنظيــم »داعــش« 
مــع  المســتمر  واشــتباكهم  المنطقــة،  إلــى 
ــى  ــيطر عل ــي تس ــام« الت ــر الش ــة تحري »هيئ
منطقــة الباديــة، وســط اعتقــاد بــأن دخــول 
قــوات  مــن  بتســهيل  كان  التنظيــم  عناصــر 
النظــام بهــدف إشــغال »هيئــة تحريــر الشــام« 

ــة. ــارك جانبي ــي مع ف

يتضّح الصراع على 
إدلب من خلال خطوات 

تتخّذها الأطراف 
المختلفة على الأرض، 
في حين تدور أنباء عن 

تقسيم المحافظة إلى 
3 مناطق نفوذ.

ورأى بعــض المتابعيــن أن هــدف ايــران مــن 
هــذه العمليــة العســكرية هــو حمايــة قواعدهــا 
باتجــاه  الطريــق  وفتــح  حلــب،  ريــف  فــي 
بلدتــي كفريــا والفوعــة فــي ريــف إدلــب، 
ومعامــل  أثريــا  خناصــر-  طريــق  وتأميــن 
ــرض  ــى ف ــة إل ــة، إضاف ــي الراموس ــاع ف الدف
نفســها كلاعــب قــوي فــي رســم أيــة سياســات 
أن  مســتبعدين  ســوريا،  حــول  مســتقبلية 
تتمكــن مــن الوصــول إلــى مطــار أبــو الظهور، 
خصوصــاً فــي ظــل مــا يشــاع عــن تفاهمــات 
لأســتانا،  الضامنــة  الأطــراف  بيــن  دوليــة 
ــى  ــل بفــرض ســيطرتها عل ــا المقب ودور تركي

ــور. ــو الظه ــاز وأب ــاري تفتن مط
  

حصار بيت جن
وفــي جنوبــي البــاد، اســتعادت قــوات النظــام 

جانبهــا،  إلــى  تقاتــل  التــي  والميليشــيات 
فصائــل  عليهــا  ســيطرت  التــي  المناطــق 
معارضــة علــى أطــراف بلــدة حضــر فــي ريــف 
ــة للحــدود  ــة القنيطــرة الســورية المحاذي مدين

مــع فلســطين المحتلــة.
وقالــت مصــادر متطابقــة إن قــوات النظــام 
مدعومــة بميليشــيات ولجــان شــعبية ســيطرت 
علــى معظــم المناطــق التــي تقدمــت إليهــا 
فصائــل المعارضــة الســورية، وأعــادت فــرض 
الحصــار علــى بلــدة بيــت جــن ومزرعتهــا فــي 
ــد  ــك بع ــق، وذل ــف دمش ــة بري ــة الغربي الغوط

معــارك عنيفــة بيــن الجانبيــن.
تابعــة  إعلاميــة  مصــادر  اتهمــت  وفيمــا 
للنظــام فصائــل المعارضــة الســورية بالتنســيق 
ــك  ــال الإســرائيلي فــي هجومهــا لف مــع الاحت
ــض  ــت بع ــن، قال ــت ج ــدة بي ــن بل ــار ع الحص
ــة الاســرائيلية  مصــادر المعارضــة إن المدفعي
ــي  ــة ف ــع المعارض ــف مواق ــي قص ــهمت ف أس

ــام. ــة النظ ــب مدفعي ــى جان ــة إل المنطق
وكان الناطــق باســم جيش الاحتــال افيخاي 
أدرعــي، أعلــن أنهــم ليســوا منخرطيــن لصالح 
ــيراً  ــكرية، مش ــات العس ــي العملي ــرف ف أي ط
ــدة حضــر،  ــاندة بل ــتعدون لمس ــم مس ــى أنه إل
ولــن يســمحوا لفصائــل المعارضــة بالســيطرة 

علــى البلــدة ذات الغالبيــة الدرزيــة.
وتخضــع بلــدات بيــت جــن ومزارعهــا ومغر 
الميــر، لحصــار مــن جانب النظــام وميليشــياته 
منــذ أكثــر مــن عــام، بعدمــا دخلــت البلــدات فــي 
محيطهــا فــي اتفــاق »مصالحــة« مــع النظــام، 
ــن شــهر  ــر م ــذ أكث ــام من ــوات النظ وتســعى ق
مــن  البلــدة  اقتحــام  إلــى  الشــهر  ونصــف 
ــات  ــا مئ ــت خلاله ــة ألق ــات متتابع خــال هجم

ــرة. ــل المتفج البرامي
 

مؤتمر سوتشي
علــى الصعيــد السياســي، أجّلــت روســيا عقــد 
ــق  ــاص بســوريا وف ــر »سوتشــي« الخ مؤتم

مــا أعلــن المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، 
إبراهيــم كالــن.

قبل أيام بدأت قوات 
النظام عمليةّ عسكرية 

في قرية جب أبيض 
بريف حماة الشرقي، 

وذلك بهدف حماية 
القواعد الإيرانية في 

ريف حلب، وفتح الطريق 
باتجاه بلدتي كفريا 

والفوعة، وتأمين طريق 
خناصر- أثريا ومعامل 
الدفاع في الراموسة.

وقــال كالــن إن روســيا أبلغــت تركيــا بتأجيــل 
المؤتمــر، دون أن يصــدر تصريــح رســمي عــن 
موســكو بخصــوص إلغــاء المؤتمــر الــذي تحدث 
ــن لأول  ــر بوتي ــس الروســي فلاديمي ــه الرئي عن
مــرة فــي تشــرين الأول الماضــي، وكان مــن 
المقــرر عقــده  فــي 18 تشــرين الثانــي الجاري.
الروســية  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
وضعــت أحــزاب ومنظمــات كرديــة فــي قائمــة 
بالمنظمــات والجماعــات التي دعتها للمشــاركة 
فــي المؤتمــر، ومــن بينهــا »حــزب الاتحــاد 
الســوري«  الديمقراطــي« و«حــزب الاتحــاد 
ــى  ــة إل ــردي«، إضاف ــي الك ــس الوطن و«المجل

30 منظمــة أخــرى.
ــورية  ــة الس ــوى المعارض ــت ق ــد رفض  وق
مســار  عــن  خروجــاً  واعتبرتــه  المؤتمــر 
بعــض  ســوى  عليــه  يوافــق  ولــم  جنيــف، 
ــي  ــا ف ــام ومقره ــن النظ ــة م ــزاب المقرب الأح
دمشــق، إضافــة إلــى نظــام الأســد نفســه.

عدنان علي

 )GETTY( نازحون من دير الزور يتوجّهون إلى مخيمات في ضواحي الرقة
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إذا لم تقبل »الهيئة العليا« ببقاء الأسد سيتمّ استبدال حجاب
سامر خليوي: روسيا تسابق الزمن لتثبيت مكاسبها في سوريا

والأمريكــي  الدولــي-  الموقــف  غيــاب  يطــرح 
بالتحديــد- إزاء فــرض روســيا رؤيتهــا للحــل فــي 
ســوريا بــاب التســاؤلات واســعاً، مــع ملاحظــة 
ملامــح باتــت ترتســم لهــذا الحل بعــد تطبيق خفض 

ــرض. ــا هــو مفت ــف عم ــد، بشــكل مختل التصعي
ويبــدو أن روســيا تتجــه إلــى مزيــد مــن 
التفــرد فــي التعامــل مــع الملــف الســوري 
علــى طريقتهــا التــي لا توفــر ســاحاً عســكرياً 
فــي  ســواء  وتســتخدمه  إلا  ديبلوماســياً  او 
الميــدان أو فــي قاعــات مجلــس الأمــن أو حتــى 

ــة.  ــة المُغلق ــرف السياس غ
مؤتمــر  إلــى  مؤتمــر »سوتشــي«  ومــن 
ــاذ  ــة الإنق ــروراً بحكوم ــاض2 المنتظــر م الري
التــي أعُلــن عنهــا مؤخــراً فــي إدلــب، تتزاحــم 
ــد  التطــورات والملفــات التــي ســتوصُل بالتأكي

ــي. ــي المشــهد النهائ ــر ف ــى التاثي إل
تحســب  أن  ينبغــي  الأســاس  هــذا  علــى 
ــي التعاطــي  ــا ف المعارضــة الســورية خطواته
يقــول  كمــا  الاســتحقاقات،  هــذه  كل  مــع 
الكاتــب والمحلــل السياســي المقيــم فــي لنــدن، 
ســامر خليــوي. ويــرى الكاتــب فــي حــوار 
ــتمنح  ــة س ــام« أن المعارض ــدى الش ــع »ص م
بحضورهــا مؤتمــر »سوتشــي« مزيــداً مــن 

للــروس. الشــرعية 
وإلى نص الحوار الكامل: 

 
- تبحث روســيا في الوقت الراهن عن 	

شــرعنة مؤتمر »سوتشي« لجعله 
مؤتمــراً أممياً، وآخر محاولاتها كانت 
دخول المبعوث الأممي إلى ســوريا 

ســتيفان دي ميستورا على خط 
المشــاورات، بالتالي هل حصل هذا 

المؤتمــر على ضوء أخضر من الأطراف 
الدوليــة الفاعلة، أم ماذا؟

أكثــر  ليــس  فهــو  أولاً،  المؤتمــر  لنعــرّف 
ــاولات  ــدة كالمح ــية جدي ــة روس ــن محاول م
الســابقة لفــرض حــل سياســي، وهــو مؤتمــر 
للهــروب إلــى الأمــام، لأنــه ســيزيد مــن عمق 

»الأزمــة« الســورية.
ــم  ــآن ل ــي ل ــا بالنســبة لشــرعنته، برأي أم
الدوليــة  الموافقــة  علــى  الــروس  يحصــل 
لهــذا المؤتمــر، وخصوصــاً بعــد الأنبــاء التــي 
رشــحت مؤخــراً عــن عــدم موافقــة الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا وبعــض الــدول الأوروبيــة 
ــير  ــرة تش ــاء متوات ــاك أنب ــا أن هن ــه، كم علي
ــم  ــه ل ــده، لأن ــن عق ــع ع ــال التراج ــى احتم إل

ــي. ــد الدول ــل التأيي ين

خليوي: مؤتمر 
»سوتشي« هو محاولة 

روسيةّ للهروب إلى 
الأمام، وهو يحمل خطة 

أحاديةّ للحل.

يحمــل  روســي  مؤتمــر  هــو  قلــت،  كمــا 
ــاده  ــكان انعق ــن م ــل، م ــة للح ــة الأحادي الخط
ــن  ــه، وكل م ــن إلي ــى المدعوي ــه إل ــى عنوان إل
يســتعرض أســماء الذيــن تلقــوا دعــوات يــدرك 
تمامــاً مــا هــو المقصــود روســياًّ مــن عقــده، 
بعــض  ســتلبي  المقابــل،  الجانــب  وعلــى 
الجهــات المُهجنـّـة التــي تدعــي معارضتهــا 

الدعــوة. للنظــام 
  

- الروس يتحدثون عن لائحة غير نهائية 	
للمشاركين، بالتالي هل من المحتمل أن 

تتعرض أطراف المعارضة للضغط حتى 
تذهب لـ »سوتشي«؟ وهل من المبكر 

الأسد، وتحدثوا عن استياء روسي 
من طريقة تعاطي النظام مع ملفات 

عدة من بينها ملف المعتقلين، ما 
تعليقكم؟

حســب وجهــة نظــري يبــدو مســتبعداً هــذا 
الأرض  علــى  والواقــع  والحقيقــة  التفســير، 
تقــولان عكــس ذلــك، لا يوجــد خــاف حقيقــي 
بيــن النظــام وروســيا، بــل كلاهمــا يكمــل الآخر؛ 
تنســجم  ســوريا  فــي  مصالــح  لهــا  روســيا 
وتتوافــق مــع مصالــح نظــام الأســد ومــع إيــران 
بالضــرورة، علمــاً بأنهــم يحاولــون الإيحــاء أن 
تباينــاً يحصــل فــي مواقفهمــا، وباعتقــادي هــذا 

ــادل الأدوار. ــن تب ــوع م ن
ــال عندمــا توافــق روســيا  ــى ســبيل المث عل
ــران  ــن، تعارضــه إي ــف المعتقلي ــح مل ــى فت عل
غيــر القــادرة علــى الوقــوف بوجــه الرغبــات 

ــط. ــادل أدوار فق الروســية، إذاً هــو تب
 

خليوي: تحُاول كل من 
روسيا وإيران ونظام 
الأسد الإيحاء بوجود 

تباين في مواقفهم، 
فيتبادلون الأدوار 

في الموافقة على 
ملفات ومعارضتها، 

كما يحصل في ملف 
المعتقلين.

 
- بناءً على كل ذلك ستعقِد روسيا 	

المؤتمر بمن حضر، وسيكون على ما 

يبدو المسمار الأخير في نعش مسار 
جنيف، أليس كذلك؟

مــا زال مــن المبكــر الحكــم علــى الأمــر، لا 
ســيما مــع إعــان الــروس عــن تغييــرات فــي 
قائمــة المدعويــن، بالتالــي لــم تتضــح الصــورة 
ــده، فمــن  بعــد، لكــن إن أرادت روســيا أن تعق

المؤكــد أنهــا ســتعقده بمــن حضــر.
أضــف إلــى ذلــك، أن روســيا لــم تحقــق 
شــيئاً للشــعب الســوري، ومارســت الكــذب 
ولــم تعــد تحظــى بمصداقيــة لــدى الســوريين.

 
- كما هو واضح، يبدو أن روسيا 	

مستعجلة لفرض حل في سوريا، الأمر 
الذي يوجب تساؤلات عن أسباب هذا 

الاستعجال، ما هي؟
نعــم، روســيا تســتعجل الحــل، وهــذا الأمــر بــدأ 
منــذ الجولــة الثانية مــن محادثات أســتانا، عندما 

حاولــت أن تطــرح صيغــة للدســتور الجديــد.
روســيا دخلــت فــي ســباق محمــوم مــع الزمــن 
لتثبيــت  الســورية،  للهيمنــة علــى الأراضــي 
أقدامهــا، لأن الموقــف الأمريكــي ما يــزال ضبابياً 
ــا هــي تحــاول  ــا، ومــن هن ــى حــد م ــاً إل أو غائب
تثبيــت مكاســبها عبــر فــرض الحــل السياســي، 
قبــل أن تحســم الولايــات المتحــدة الأمــر فــي 
الاســتعجال  شــدة  تتخيــل  أن  ولــك  ســوريا، 

ــر. ــذا المؤتم ــا له ــال طرحه ــن خ الروســي م
 
- على ذكر جنيف، وبالانتقال إلى 	

موضوع آخر متعلق بالهيئة العليا 
للمفاوضات، وتحديداً إلى حديث 
المنسق العام لهيئة التنسيق 

الوطنية، حسن عبد العظيم، حول 
استبدال جسم الهيئة بكيان جديد، 

برأيك هل سيتم استبدالها كما صرح 
الأخير أم ماذا؟

ــاولات  ــاك مح ــد أن هن ــى أح ــاً عل ــد خافي ــم يع ل
ــا  ــة العلي ــف الهيئ ــر موق ــددة لتغيي ــرة ومتع كثي
هــذه  لكــن  الأولــى،  بالدرجــة  للمفاوضــات 
يســمى  مــا  بموقــف  اصطدمــت  المحــاولات 
حجــاب  ريــاض  رأســهم  وعلــى  بالصقــور 
وجــورج صبــرا والذيــن أعلنــوا أنهــم لــن يقدموا 
تنــازلات، وأكــدوا تمســكهم بثوابــت الثــورة 
الســورية، وعــدم القبــول بمــا يســمى بالتغيــرات 
الحاليــة علــى الأرض التــي صنعتهــا روســيا 
وأقنعــت المملكــة العربيــة الســعودية بهــا، لتقوم 

الأخيــرة بتســويق الرؤيــة الروســية.
اليــوم مــا زال هــذا الشــد والجــذب متواصلاً، 
وفــي حــال لــم تنجــح تلــك الأطــراف بالضغــط 
ــا أو الصقــور منهــم لقبــول  علــى الهيئــة العلي
ــاً  ــيتم غالب ــتوره، س ــد ودس ــار الأس ــاء بش بق
اســتبدال حجــاب بثلاثــة أســماء مطروحــة، 
المحاميــد  وخالــد  الحريــري  نصــر  وهــي 
وأحمــد الجربــا، إن هــؤلاء الثلاثــة لا يبــدو أن 
لديهــم اعتــراض علــى الرؤيــة الروســية التــي 
ــى  ــا إل ــة تســويقها، وأشــير هن تحــاول المملك
حديــث حجــاب عــن وجــود بعــض الشــخصيات 

ــة الروســية. ــل بالرؤي ــة تقب داخــل الهيئ
 
- قد يكون المقصود هنا بحديث حجاب 	

هيئة التنسيق الوطنية، وليس نصر 
الحريري على سبيل المثال؟

هيئــة  حجــاب  بحديــث  المقصــود  ليــس  لا، 
العليــا  الهيئــة  داخــل  فقــط،  التنســيق 
للمفاوضــات هنــاك اليــوم ممثلــون عمــا يمســى 
ــم  ــة رغ ــل الهيئ ــم داخ ــكو، وه ــة موس بمنص
عــدم الوصــول إلــى صيغــة توافقيــة لضــم 
هــذه المنصــة إلــى جانــب منصــة القاهــرة إلــى 

الهيئــة بعــد.
أن  مبــرر  مــن  هنــاك  ليــس  بالتالــي، 
ــة الروســية  ــى الرؤي ــق عل ــن يواف نخَتصــر م
ــم،  ــد العظي ــط وبحســن عب ــة التنســيق فق بهيئ
لكــن بالمحصلــة إن لــم ينجحــوا فــي تغييــر 
موقــف العليــا للمفاوضــات التــي لا تــزال تمثــل 
الصــوت الحقيقــي للثــورة الســورية، فســنرى 

ــدة. ــماء جدي ــب أس ــا قري عم
 
- في السياق ذاته، ما هي آخر 	

المعلومات التي بحوزتكم عن 
التحضيرات لمؤتمر الرياض 2، وهل 
تعتقدون أنه سيعقد قبل الجولة 

المقبلة من محادثات جنيف المزمعة 
أواخر الشهر الحالي؟

ــاع  ــال اجتم ــاق خ ــى اتف ــل إل ــم التوص ــم يت ل
ــمّ  الريــاض التشــاوري الــذي عقــد مؤخــراً وت
ــى  ــام كمــا كان مقــرراً إل ــة أي ــده مــن ثلاث تمدي
خمســة أيــام، لا تــزال المواقــف كمــا هــي، 
ــر  ــد مؤتم ــن عق ــد ع ــن بع ــم يعل ــى الآن ل وإل

الريــاض2.
ــه  ــا مــراراً أن ــاض حجــاب قاله ــور ري الدكت
سيســتقيل فــي حــال تعــرض لضغــوط أكبــر 
مــن التــي يتعــرض لهــا، مــن هنــا لا جديــد فــي 

ــه. ــذا الإطــار، وكل طــرف متمســك برؤيت ه
ــد  ــة، أعتق ــف القادم ــة جني ــا بشــأن جول أم
لا  أخــرى،  بأمــور  مرتبــط  الأمــر  هــذا  أن 
ســيما وأن تغيــرات عديــدة تجــري، لكــن مــن 
ــة  ــل الجول ــاض2 قب ــد الري ــرض أن يعق المفت
المقبلــة مــن جنيــف، وهــذا بطلــب مــن دي 

ميســتورا وكذلــك روســيا والســعودية.
وفــدًا  نشــاهد  أن  مســتحيلاً  يبــدو  لــآن 
والقاهــرة(  )موســكو  والمنصــات  موحــدًا، 
ــد،  ــر موح ــد غي ــد واح ــل بوف ــا نقب ــت بأنن قال
بمعنــى أنهــم هــم لديهــم رؤيــة خاصــة لا تمثــل 

ــد. ــكل تأكي ــورة ب الث

- ما الذي ســيترتب على عدم 	
التوافق؟

ســنكون حينهــا أمــام مشــكلة حقيقيــة، وســيتم 
اعتمــاد مــن يتوافــق مــع الرؤيــة الروســية 
ــي القاهــرة  ــم وضــع منصت ــد ت ــف، لق ــي جني ف
المفاوضــات  فــي  الأســاس  مــن  وموســكو 
بصفــة مستشــارين خاصيــن وليــس مفاوضين، 
لكــن تــمّ فيمــا بعــد الالتفــاف علــى هــذا، وبــدأت 
هــذه المســرحية -إن جــاز التعبيــر- فــي الجولــة 
الرابعــة مــن محادثــات جنيــف، مــن خــال 
بيــن  الــذي ســاوى  الأممــي 2254  القــرار 
ــا للمفاوضــات،  ــة العلي ــن الهيئ ــن وبي المنصتي
علمــاً أن الأخيــرة تــم تشــكيلها بطلــب أمريكــي، 

ــاف عليهــا. ــمّ الالتف ــك ت لكــن ومــع ذل

خليوي: إذا لم يتم 
تشكيل وفد موحّد 

للمعارضة إلى 
مباحثات جنيف، 

سيجَري اعتماد من 
يتوافق مع الرؤية 

الروسيةّ 
 
- دعنا ننتقل إلى مستجد يشغل بال 	

الأوساط المعارضة كثيراً، والمتعلق 
بحكومة الإنقاذ التي تم الإعلان عنها 

الخميس في مدينة إدلب، ما هو 
تقييمكم أولًا لهذه الخطوة؟

ــة  ــد، مزدوج ــكل تأكي ــة ب ــوة مزدوج ــي خط ه
بمعنــى أن هنــاك حكومــة قائمــة هــي الحكومــة 
المؤقتــة، ومــن جانــب آخــر لــم تقــم هــذه 
الحكومــة بمــا يتحتــم عليهــا القيــام بــه، وهــذا 

ــة. ــى الصراح بمنته
نعــم كنــت ســأكون مــن أنصــار هــذه الحركــة 
لــو كانــت بغيــر هــذا المســمى، بمعنــى لــو 
كانــت تحــت مســمى مؤتمــر أو مجلــس محلــي 
ــون  ــن أن يك ــولاً، لك ــر مقب ــكان الأم أو إدارة ل
لدينــا حكومتيــن فــي مناطــق صغيــرة فهــذا 

ــول. ــر مقب ــدو غي يب
كان مــن الأفضــل أن تقــوم هــذه الحركــة 
ــوم  ــمية، الي ــذه التس ــر ه ــن بغي ــن لك ــذ زم من
فــي إدلــب نحتــاج إلــى أن نخلــق ذلــك الانطبــاع 
وليــس  مدنيــة  إدارة  وجــود  يؤكــد  الــذي 
ــا  ــة، كم ــتهداف المدين ــببّ باس عســكرية تتس

ــا. ــاً له ــراد دولي ي
 
- بالتالي ما هي الآثار المترتبة على 	

المعارضة بعد إعلان حكومة الإنقاذ 
)بدل الحكومة حكومتين(، إن كانت على 

الصعيد الدولي أو الداخلي؟
علــى الصعيــد الدولــي ســيزيد مــن ســلبية 
غيــر  مؤشــر  وهــو  إدلــب،  فــي  المشــهد 
مشــجع، بالرغــم مــن أن الحكومــة المعلنــة 

تكنوقــراط. حكومــة  هــي 
محليــاً ســتحظى الحكومــة بتأييــد ورفــض في 
آن واحــد، هنــاك انقســام يبــدو أنــه بــدأ بالظهــور 
بيــن مــن هــم مــع الحكومــة المؤقتة وبيــن أنصار 

حكومــة الإنقــاذ، وبالتالــي مزيــد مــن التناحر.
 
- ختاماً، ما تعليقكم على من يصف 	

حكومة الإنقاذ بأنها »مناورة فقط من 
تحرير الشام« لكسب الوقت؟

بحســب إعــان حكومــة الإنقــاذ، فــإن الحكومــة 
جــاءت بعــد فشــل المؤقتــة فــي أداء مهامهــا، 
ــى  ــل إل ــا فأمي ــا أن ــه، أم ــون عن ــا يعلن وهــذا م
تفســير مــا جــرى علــى أنــه أمــر طبيعــي نتيجة 

الصــراع بيــن أكثــر مــن تيــار فــي إدلــب.

حاوره: مصطفى محمد
لأوانه الجزم بعدم حضور المعارضة، 

رغم رفضها ذلك بشكل معلن؟
المعارضــة فــي أســتانا تعرضــت لضغــوط مــن 
ــك ســمعنا  ــى سوتشــي، وكذل ــاب إل ــل الذه أج
عــن موافقــة مبدئيــة مــن تركيــا للمشــاركة فــي 
المؤتمــر، وإن كانــت تركيــا حســمت أمرهــا 
مــن  تطلــب  أن  المحتمــل  فمــن  بالمشــاركة 

ــاركة. ــاب أو المش ــل الذه ــض الفصائ بع
قبــل  بالمقابــل تركيــا رفضــت مــن  لكــن 
وجــود حــزب »الاتحــاد الديمقراطــي« الكــردي 
ــن  ــي هــي ل ــي أســتانا، بالتال ــف أو ف ــي جني ف
تقبــل بمشــاركته فــي سوتشــي أيضــاً، مــا 
يعنــي أن فــرص موافقــة تركيــا عليــه لا تــزال 
شــدد  بوغدانــوف  أن  وخصوصــاً  ضئيلــة، 
علــى مشــاركة الحــزب واصفــاً إيــاه بالمكــون 

ــه. ــي عن ــن التخل ــذي لا يمك ــوري ال الس
بالتالــي أعتقــد أن الضغــط علــى المعارضــة 
ــن  ــاً، لا ســيما أن حضورهــا بي ســيكون ضعيف
الـــ33 جهــة ومُكــوّن تمّــت دعوتهــم ســيكون 
هامشــياً، لأن طريقــة الدعــوة تســاوي مثــاً مــا 
ــداً،  ــاً واح ــيمنح صوت ــذي س ــاف ال ــن الائت بي
ومــا بيــن جهــة صغيــرة أو حــزب مــن صنيعــة 

مخابــرات النظــام.
 

خليوي: فُرص موافقة 
تركيا على المشاركة 
بمؤتمر »سوتشي« لا 

تزال ضئيلة في ظل 
المسعى الروسي 

لإشراك »حزب الاتحاد 
الديمقراطي«  

 
- على إثر ما حصل في سوريا على 	

مدار سنوات الثورة، بات الجميع 
مقتنعاً بأن ما يسمى بـ»الشرعية 
الدولية« عبارة عن عنوان براق، وأن 

الشرعية تميل إلى الطرف الأقوى، 
وبهذا المعنى يرى مراقبون أن روسيا 

بقوتها في سوريا تستطيع فرض 
حل دون حاجتها إلى المعارضة وهي 

شرَعت بذلك خصوصاً بعد اتفاقات 
خفض التصعيد، وعلى ذلك ما هي 

خسائر المعارضة التي من المحتمل أن 
تترتب على عدم الذهاب إلى سوتشي، 

وبالمقابل ما هي المكاسب؟
إن عــدم المشــاركة فــي »سوتشــي« أفضــل من 
المشــاركة، لمــاذا؟ لننظــر إلــى تجربــة أســتانا، 
فصائــل  بعــض  مشــاركة  عــن  نجــمَ  هنــاك 
المعارضــة فــي المحادثــات حصــول روســيا 
لإيــران،  بالإضافــة  الشــرعية  بعــض  علــى 
عليهــا  حصــل  التــي  المنفعــة  ذكــر  وعلــى 
ــن أســتانا فخــال  ــران م ــام وإي ــروس والنظ ال
ــة  ــى الجول ــذ أســتانا 4 إل ــة، أي من أشــهر قليل
ــم  ــف ك ــى 53 أل ــام عل السادســة، ســيطر النظ
مربعـًـا مــن مســاحة ســوريا، طبعــاً على حســاب 

المعارضــة وعلــى حســاب تنظيــم الدولــة.
إذاً مــن هنــا، لمــاذا تذهــب المعارضــة إلــى 
سوتشــي؟ هــل للتنــازل أكثــر، لا ســيما وأن 
ــم  ــكري، رغ ــا العس ــي حله ــة ف ــيا ماضي روس
حديثهــم عــن ضــرورة حــل سياســي، ومــا 
يحــدث علــى الأرض يؤكــد ذلــك وبوضــوح.
وبمــا أن الحــال كذلــك، لا نريــد تقديــم مزيــد 
مــن الشــرعية للــروس، ولنــا فــي أســتانا مثــال 
ــن تخســر المعارضــة  ــولاً واحــداً ل ــب، وق قري
وإنمــا  سوتشــي،  إلــى  الذهــاب  عــدم  مــن 

ــررت الذهــاب. ــي حــال ق ستخســر ف
 
- بعض المراقبين فسّروا »سوتشي« 	

على أنه جس نبض روسي لنظام 

الكاتب والمحلل السياسي سامر خليوي
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مصادرة وسطو تحت بند »خدمة الوطن«  
»التعبئة العسكرية« تطال سيارات المدنيين في حماة  

ارتبطت كلمة »التعبئة« في سوريا 
بعمليات سحب المواطنين السوريين 

وسوقهم إلى جبهات القتال بالقوّة، 
سواءٌ للخدمة العسكرية الإلزامية أو 

الاحتياطية، وفي حالات أخرى جرى 
ذلك دون الرجوع لأي قوانين بل 

بمجرّد أن الشخص قادر على حمل 
السلاح. ووصل الأمر أحياناً إلى  

استخدام المعتقلين وتحويلهم إلى 
مقاتلين بين ليلةٍ وضحاها حسبما 

كشفت تقارير حقوقية.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ــة«  ــاك »تعبئ ــذا كل شــيء! فهن ــس ه ــن لي لك
مــن نــوعٍ آخــر تشــهدها بعــض المناطــق، 
فهــي هنــا لا تســتهدف المدنييــن وحســب، بــل 

ــاً.  ــياراتهم أيض س
ــار عناصــر حواجــز النظــام  ويكفــي أن يخت
فــي  الوطنــي«  »الدفــاع  ميليشــيا  ومقاتلــو 
ــة جاهــزة وملائمــة  مدينــة حمــاة ســيارة معينّ
ــى يقومــوا  ــة، حت ــة قتالي ــي مهمّ للاســتخدام ف
بالاســتيلاء عليهــا دون الرجــوع إلــى صاحبهــا 

ــه مــن عدمهــا. ــد موافقت ــف عن أو التوق
ــة  ــم عملي ــف تت ــق كي ــذا التحقي ــد ه ويرص
حمــاة،  مدينــة  فــي  الســيارات«  »تعبئــة 
والطــرق التــي اعتمدهــا الســكّان لمواجهــة 
لأي  تــام  غيــاب  ظــل  فــي  الظاهــرة،  هــذه 
فــي  النظــام  حواجــز  واســتمرار  محاســبة 

هــذه.  ممارســاتها 
 

في جميع الشوارع
مواقــع  فــي  العســكرية  الحواجــز  تنتشــر 
ــي  ــث تغطّ ــاة، بحي ــة حم ــل مدين ــة داخ مدروس
جميــع المداخــل والشــوارع الرئيســية فيهــا، مــا 
يجعــل محــاولات الهــروب مــن شــبح »الحواجــز 
شــبه  أمــراً  عليهــا  والمــرور  العســكرية« 
مســتحيل، وبالتالــي تصبــح »تعبئة« أي ســيارة 
ــا. ــل صاحبه ــن قب ــه م ــن تجاهل ــاً لا يمك هاجس
أيلــول  شــهر  مــن  عشــر  الثامــن  فــي 
يســير  »حمــزة«  المواطــن  كان  الماضــي، 
وســط  ريــو«  »كيــا  نــوع  مــن  بســيارته 
المدينــة، فأوقفــه حاجــز عســكري وطلــب منــه 
النــزول. منــه  طلــب  ثــم  الســيارة،  أوراق 

ــرّر  ــالات ق ــن الاتص ــق م ــر دقائ ــد عش »بع
حمــزة  يقــول  منــي«  الســيارة  اســتعارة 
»خدمــة  لـــ  اســتعارتها  »طلــب  ويضيــف: 
ــام  ــا ق ــا رفضــتُ منحــه إياّه الوطــن«، وعندم
حاولــت  أن  إلّ  منـّـي  يكــن  فلــم  بتهديــدي، 
ــد أن  ــدوى، بع ــه دون ج ــوال علي عــرض الأم
فــي  الســيارة  لاســتخدام  بالحاجــة  أخبرنــي 
معــارك تجــري قــرب منطقــة أبــو دالــي«.

بذريعة »خدمة الوطن« 
قد تتعرضّ أي سيارة 

في حماة للتعبئة من 
قبل عناصر الحواجز 

العسكرية بهدف 
استخدامها في 

المعارك الدائرة بريف 
المدينة. 

ــن حمــزة مــن فعــل أي شــيء ســوى  ــم يتمكّ ل
إصــرار  بســبب  للحاجــز،  الســيارة  تســليم 
أنـّـه  ويوضّــح  مصادرتهــا،  علــى  العناصــر 
شــكوى  وقــدّم  المــرور  فــرع  إلــى  توجّــه 
إعــادة  علــى  ســيعمل  بــأن  الفــرع  فأخبــره 
ســيارته لــه ومنــع هــذه التجــاوزات، غيــر أنـّـه 

لــم يفعــل أي شــيء.
»صــدى  لـــ  الثلاثينــي  الشــاب  ويشــير 

ــزاً  ــود 11 حاج ــم بوج ــى عل ــه عل ــام« أن الش
بمصــادرة  قامــوا  و»طيــار«  ثابــت  بيــن 

المدنييــن. ســيارات 
  

»واجب وطني«
تــزداد حــالات »تعبئــة الســيارات« فــي أوقــات 
المعــارك التــي تنشــب فــي محيــط حمــاة وفــي 
ريفهــا القريــب أوالبعيــد حتـّـى، وتتراجــع هــذه 

الحــالات مــع انخفــاض وتيــرة المعــارك.
الموجــود  الإعلامــي  الناشــط  يقــول 
)اســم  الله  العبــد  رائــد  حمــاة  مدينــة  فــي 
ــة  ــام«: »إن معرك ــدى الش ــتعار( لـــ »ص مس
أبــو دالــي التــي دارت مؤخّــراً بيــن قــوات 
مــن  لهــا  المســاندة  والميليشــيات  النظــام 
ــن  ــر الشــام« م ــة تحري ــي »هيئ ــة ومقاتل جه
إلــى مصــادرة عشــرات  جهــةٍ أخــرى أدّت 
ــاد  ــا ع ــاً منه ــاً أن بعض ــيارات«، موضح الس
لأصحابهــا بطــرقٍ مختلفــة، وأخــرى لــم يعلــم 

أصحابهــا عــن مصيرهــا شــيئاً.
ــي  ــيارات ف ــة الس ــة تعبئ ويوضــح أن عملي
محافظــة حمــاة تحديــداً هــي مشــكلة يعانــي 
ــام 2013،  ــذ منتصــف ع ــون من ــا المدني منه
عندمــا اشــتدت المعــارك وتمكّــن نظــام الأســد 

ــة. ــورة داخــل المدين ــاد الث ــن إخم م
علــى  وبنــاءً  أنــه  إلــى  الناشــط  ويلفــت 
أحاديــث ســابقة دارت بينــه وبيــن مدنييــن 
صــودرت ســياراتهم، فقــد اتضــح أن الشــرطة 
ــرور  ــرع الم ــك ف ــي وكذل ــن الجنائ ــرع الأم وف
لا يقومــون بــأي تحــرّك تجــاه هــذه الظاهــرة، 
ــا عــا  ــات مهم ــذه الجه ــى أن كل ه مشــيراً إل
شــأنها فهــي »غيــر قــادرة علــى الوقــوف 
فــي وجــه الدفــاع الوطنــي وجيــش النظــام 
نتيجــة عــدم امتلاكهــا الصلاحيــات والنفــوذ 

الكافييــن«، حســب قولــه.
»الدفــاع عــن تــراب الوطــن« كان حجّــة 
الوطنــي«  »الدفــاع  لميليشــيا  تابعــاً  حاجــز 
لســرقة ســيارة المواطــن مصطفــى العــز )35 
عامــاً(، يشــرح العــز لـــ »صــدى الشــام« مــا 
ــاً  ــود شــاحنتي متوجّه ــت أق ــه: »كن جــرى مع

بهــا مــن أطــراف مدينــة حمــاة نحــو بيتــي 
ليــاً، فأوقفنــي حاجــز لقــوات النظــام، وطلــب 
ــى الســيارة لنقــل الجنــود  منــي أن يحصــل عل

ــارك«. ــا مع ــدور فيه ــة ت ــى منطق إل
ويضيــف أنّــه عندمــا رفــض أبلغــه الحاجــز 
بضــرورة »تأديــة واجبــه الوطنــي والدفــاع 
وأخبــره  بســيارته«،  الوطــن  تــراب  عــن 
العســكري أن هنــاك جنــوداً بحاجــة ســريعة 
وأن  اشــتباكات  تشــهد  منطقــة  إلــى  للنقــل 
ــع  ــم يقتن ــرت بالوصــول، ل ــل تأخّ ــيارة الزي س
العــز بهــذا المســوّغ لكنــه لــم يجــد أمامــه 
خيــاراً ســوى أن يتخلـّـى عــن الســيارة و«ينفــذ 

بجلــده« كمــا يقــول.

تسُتخدم السيارات التي 
تصادرها ميليشيات 

النظام في نقل الجنود 
والذخائر، وأحياناً يفُرضَ 

على أصحابها قيادتها 
بأنفسهم باتجاه 

الجبهات، دون اكتراث 
لخطورة ذلك عليهم.

تتكــرّر هــذه المواقــف يوميــاً مــع المدنييــن 
أصحــاب الآليــات فــي مدينــة حمــاه، لدرجــة أن 
قــوات النظــام لــم توفــر ســيارات الشــحن مــن 
ــات  ــث ســجّلت عملي ــة، حي الاســتخدام والتعبئ
ــي  اســتهداف ممنهــج للســيارات الشــاحنة الت
مصــادرة  عمليــات  عبــر  البضائــع  تنقــل 
يكتــفِ  لــم  الحــالات  إحــدى  ففــي  متكــرّرة، 
الحاجــز التابــع لـــ »الدفاع الوطنــي« بمصادرة 
الســيارة، وإنمــا طلــب مــن ســائقها القيــادة 
إلــى منطقــة خطــرة قريبــة مــن الجبهــة، إلــى 
فيهــا  والذخائــر  الأســلحة  تــمّ شــحن  حيــن 
ونقلهــا إلــى مناطــق تشــهد اشــتباكات فــي 

إحــدى الجبهــات.

ذهبت ولم تعد
علــى  العثــور  العــز  مصطفــى  يســتطع  لــم 
قضاهــا  بعــد مضــيّ 43 يومــاً  إلا  ســيارته 
فــي البحــث عنهــا، وذلــك عقــب تعميــم رقمهــا 
وســؤال أفــرع الشــرطة والمخافــر، ليجدهــا 
أخيــراً مركونــة فــي منطقــة قــرب الحاجــز 

الــذي قــام بمصــادرة ســيارته. 
حمــزة  الشــاب  مــع  حصــل  ذاتــه  الأمــر 
صاحــب الســيارة »كيــا ريــو«، حيــث عثــر 
علــى ســيارته مرميــة قــرب حــي طريــق حلــب، 
ــا. ــى اختفائه ــل عل ــهرٍ كام ــن ش ــر م ــد أكث بع

غيــر أن الشــيء المشــترك فــي كلا الحالتيــن، 
ــد  ــا عن ــا كانت ــودا كم ــم تع ــيارتين ل ــو أن الس ه
المصــادرة، فمعالــم »القيادة الطائشــة« وتحميل 
الســيارتين فــوق طاقتيهمــا كانــت ظاهــرة حتــى 
بــدا وأنهّمــا كانــت تخوضــان معركــة علــى 
الجبهــة. فســيارة حمــزة علــى ســبيل المثــال 
ــا  ــع محتوياته ــن جمي ــردة م ــي مج ــدت وه وُج
التــي تمــت ســرقتها، كمــا أن زجاجهــا كان 
مكســوراً، وكان ســائقها »الطائــش« قــد أحــدث 
ــة للســيارة  ــي الواجهــة الأمامي ــراً ف ضــرراً كبي

ــراً. ــا كان ظاه ــادث كم ــد ح بع
وعــن هــذه النقطــة يقــول حمــزة: »أعتقــد 
أن الســيارة لــم تتعــرّض لحــادثٍ واحــد خــال 
ــون  ــاً أن يك ــر«، متوقعّ ــل لأكث ــرة ب ــذه الفت ه
الســيارة  الذيــن صــادروا  الحاجــز  عناصــر 
قــد قامــوا بقيادتهــا متعمّديــن بشــكلٍ متهــوّر، 
أو قطعــة  بدباّبــة  قامــوا بصدمهــا  أنهّــم  أو 

ــرار.  ــن الأض ــن م ــم يتبيّ ــة ك ــكرية ثقيل عس
ويوضــح حمــزة أنـّـه اضطــر لدفــع أكثــر 
مــن 400 ألــف ليــرة ســورية حتـّـى تمكّــن مــن 
ــج  ــن تصوي ــابيع بي ــدى أس ــى م ــا عل إصلاحه
وإصــاح الأجــزاء المكســورة، وبــخّ مــن جديد، 
وشــراء مــا تــم ســرقته من محتويــات الســيارة.
فــإن  الســيارتان  هاتــان  عــادت  وبينمــا 
ــم تعــد، كمــا  ــت ول ــر مــن الســيارات ذهب الكثي
جــرى لســياّرة أحدهــم فــي مدينــة حمــاة حيــن 
اســتمرَّ لأشــهر فــي البحــث عنهــا، لينتهــي 
لتفجيــر  تعرضــت  »أنهــا  بإخبــاره  الأمــر 

أدّى  مــا  منهــا  بالقــرب  جــرى  انتحــاري 
لاحتراقهــا بشــكلٍ كامــل« حســبما روى لنــا 

العبــد الله. الناشــط الإعلامــي رائــد 
  

وسيلة فعالة
ــم  ــرق لعلهّ ــة ط ــى مجموع ــون إل ــأ الحموي لج
أو  »مصــادرة«  شــبح  مــن  يتخلصــون 
»اســتعارة« ســياراتهم مــن قبــل حواجــز النظام، 
ــةً  ــت فعالي ــي أثبت ــرق الت ــك الط ــرز تل ــن أب وم
ــة الســيارة، اللجــوء  ــي حماي ــرة وجــدوى ف كبي
ــهري،  ــكلٍ ش ــة« بش ــة أمني ــراء »مهم ــى ش إل
ولكــن المهمــة ليســت للســائق وإنمّــا للســيارة.
ــض  ــذي رف ــة ال ــكّان المدين ــد س ــب أح وبحس
الطريقــة  هــذه  فــإنّ  هويتــه،  عــن  الكشــف 
النظــام  عناصــر  حجّــة  أنَّ  »بمــا  مضمونــة: 
وحواجــزه لمصــادرة الســيارة هــي لأغــراض 
أمنيــة وعســكرية، فإنهــم حتمــاً لــن يتمكّنــوا مــن 
مصــادرة ســيارة هــي أصــاً لديها مهمّــة أمنية«.

في حالات نادرة قد 
تتمّ إعادة السياّرات 

المُصادرة لكن بعد أن 
يقوم عناصر النظام 

بسرقة محتوياتها 
والعبث بها بطريقة غير 
مسؤولة لحدّ تحطيمها.

ويشــير إلــى أنـّـه نجــا مــن عــدّة محــاولات 
قامــت بهــا حواجــز النظــام لمصــادرة ســيارته، 
وقــال: »عندمــا أبُــرز المهمّــة الأمنية للســيارة 
فــإن الحاجــز يتراجــع فــوراً عــن طلبــه ويقــدّم 
اعتــذاراً، ويتركنــي أتابــع طريقــي دون أي 
راحــة  »اشــترى  أنـّـه  موضحــاً  مضايقــة، 

ــة«. ــة الأمني ــن الموافق ــياّرته بثم س
ــة  ــذه المهمّ ــتخراج ه ــة اس ــن طريق ــا ع أم
ــدة،  ــةٍ واح ــن جه ــدُر ع ــي لا تص ــة، فه الأمني
وإنمّــا عــن عــدّة جهــات، فــكل فــرعٍ أمنــي لديــه 
ــا  ــى أنهّ ــة عل ــح أي ســيارة مهمّ ــة لمن صلاحي
تقــوم بتنفيــذ مهمّــات أمنيــة لصالــح هــذا الفرع.

يقــول الناشــط الإعلامــي رائــد العبــد الله، 
إنـّـه بمجــرّد توفـّـر المــال يمكــن اســتخراج هــذه 
ــام  ــة أي ــن أو ثلاث ــة فــي غضــون يومي الموافق
ــاة  ــي حم ــه ينتشــر ف ــاً أن كحــدٍ أقصــى، مضيف
عــدد كبيــر مــن السماســرة الذيــن يعملــون 
علــى اســتخراج البطاقــات الأمنيــة والمهمّــات 
ماليــة  مبالــغ  عبــر  والســيارات،  للأفــراد 

ــه. ــرع ذات ــم والف ــموها ه يتقاس
أمــا عــن الأســعار فهــي تختلــف حســب 
بإصدارهــا،  يقــوم  الــذي  الفــرع«  »وزن 
ليــرة  ألــف  إلــى 150  بيــن 40  وتتــراوح 
شــهرياً، ولا ســيما أفــرع الأمــن العســكري 

وغيرهــا. الجويــة  والمخابــرات 
  

إجراءات وقائية
بالتأكيــد ليســت كل ســيارة تســير فــي شــوارع 
حمــاة عرضــة للســرقة أو المصــادرة مــن قبــل 
ــم  ــس بســبب رأفته ــك لي حواجــز النظــام، وذل
يقومــون  لأنهــم  بــل  الســيارات،  ببعــض 
ــا  ــم، وبم ــن بحســب حاجته ــوع معيّ ــاء ن بانتق
يخــدم مهمّاتهــم وعملهــم فــي نقــل الأشــخاص 
ــه  ــى الجبهــات، وعلي ــر عل والأســلحة والذخائ
ــيارة  ــى س ــاد عل ــتطيعون الاعتم ــم لا يس فإنه
قديمــة أو متهالكــة للعمــل فــي إحــدى جبهــات 

ــاد. ــود والعت ــل الجن ــارك أو لنق المع
مــن هنــا جــاءت فكــرة اســتخدام ســيارات 
غيــر  لجعلهــا  وذلــك  ومتآكلــة  قديمــة 
الحواجــز،  عناصــر  أعيــن  فــي  مرغوبــة 
وبنظــرة ســريعة علــى شــوارع حمــاة اليــوم 
نلاحــظ أن الســيارات القديمــة ذات الإمكانــات 

والقــدرات المحــدودة باتــت تشُــاهد بشــكلٍ 
أن  علــى  مؤشّــر  وهــو  ومتزايــد،  واضــح 
الطريقــة  لهــذه  يلجــؤون  باتــوا  المدنييــن 

بشــكلٍ أكبــر.
يقــود »عبــد الهــادي ابراهيــم« ســيارة مــن 
نــوع »مــازدا« مــن طــرازٍ قديــم منــذ عــام 
داخــل  للتنقـّـل  إلّ  تصلــح  لا  وهــي   ،2013
ــم  ــة، وفــي هــذا الســياق يقــول الابراهي المدين
ــن  ــاح جــداً م ــه مرت لـــ »صــدى الشــام«: »إنّ
موضــوع المصــادرات«، وييضيــف: »أســمع 
بيــن الحيــن والآخــر مــن معارفــي بوجــود 
ــز  ــل حواج ــن قب ــا م ــت مصادرته ســيارات تمّ
الجيــش والدفــاع الوطنــي، ولكــن علــى الرغــم 
مــن تنقلّــي كثيــراً داخــل مدينــة حمــاة إلّ أننّــي 
لــم أتعــرّض طيلــة حياتــي لموقــفٍ كهــذا«، 
ــاً إلــى أن الكثيريــن ممــن يعرفهــم لجــؤوا  لافت
إلــى اقتنــاء الســيارات القديمــة لحمايتهــا مــن 

ــز. ــل الحواج ــن قب المصــادرة م
لكــن هــذا الحــل لا يناســب الكثيريــن، ولا 
ــعر  ــي تش ــة الت ــة الغني ــات الحموي ــيما العائ س
بحاجــة لاقتنــاء الســيارات الحديثــة، ولكــن حتــى 
فــي هــذه الحالــة تبقــى الحلــول موجــودة إذ يلجــأ 
ــات  أصحــاب الســيارات الفارهــة أو ذات الإمكان
الجيــدة إلــى تخصيص رُشــى تدُفع بشــكل دوري 
شــهرياًّ للحواجــز لكــي يتغاضــى عناصرهــا عــن 
مصــادرة هــذه الســيارات، وتركهــا وعــدم طلبها 

للاســتخدام فــي جبهــات المعــارك.

في حماة هناك 
سماسرة يعملون على 

استخراج مهمّات أمنية 
للسيارات من عدة أفرع 
مقابل مبالغ مالية، ما 

يحمي هذه السيارات 
من خطر المصادرة عند 

الحواجز العسكرية.

ســوري  مواطــن  كتــب  الإطــار  هــذا  وفــي 
مــن حمــاة علــى صفحتــه بموقــع التواصــل 
الســيارات  »إن  »فيســبوك«:  الاجتماعــي 
الحديثــة ولا ســيما الجبليــة التــي تعمــل بمبــدأ 
الحواجــز«،  لعــاب  تســيل  الرباعــي  الدفــع 
مــن  هــم  العناصــر  معظــم  أن  موضحــاً 
»الزعــران الذيــن كان لديهــم هــوس كبيــر 
بســرقة الســيارات وقيادتهــا بشــكلٍ متهــوّر«، 

تعبيــره. حســب 
 

واقع مشابه 
وحيــدة  شــبه  تعُتبــر  حمــاة  مدينــة  أن  مــع 
ــياراتـ  ــادرة الس ــن مص ــكانها م ــاة س ــي معان ف
ــن  ــو م ــرى لا تخل ــوريةّ أخ ــاتٍ س ــإن محافظ ف
الحواجــز  بعمــل  تتعلـّـق  مماثلــة  انتهــاكات 
العســكرية ولكنهــا مــن نــوعٍ آخــر، وعلــى 
ــى  ــار الشــخص عل ــم إجب ــد يت ــال ق ســبيل المث
ــد  ــل الدشــم للحواجــز بع ــل »ســخرة« بنق العم
الشــخص  يجُبــر  أن  أو  بالاعتقــال،  تهديــده 
علــى منــح هاتفــه المحمــول لعنصــر بحجّــة أن 
ــر يخــدم الوطــن وبحاجــة للتواصــل مــع  الأخي
عائلتــه بشــكلٍ مســتمر، كل ذلــك فــي ظــل غياب 

تــام لأي جهــة تقــوم بمحاســبة المنتهكيــن.
المناطــق  واقــع  أن  القــول  عــن  وغنــيٌّ 
الخاضعــة لســيطرة نظــام الأســد لا يختلــف 
تســود  حيــن  فــي  المظاهــر  بعــض  فــي  إلا 

تقريبــاً. ذاتهــا  أمنيــة  الأوضــاع 
ــتراتيجية  ــة اس ــاة أهمي ــة حم ــكّل مدين وتش
ــدة  ــباب عدي ــام لأس ــى النظ ــبة إل ــرة بالنس كبي
خصوصــاً مــع وجــود مطــار عســكري فيهــا، 
بالإضافــة لجعلهــا منطلقــاً للعمليــات العســكرية 

فــي مختلــف أنحــاء ســوريا.

ُ
ّ
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النازح العائد مطالَبٌ بإثبات ملكيته لمنزله
"التعفيش" يأتي على ما تبقى من الرقة

ُّ

صدى الشام ـ ريان محمد

منــذ ســنوات والســوريون يتداولــون مصطلــح 
ــب  ــات نه ــى عملي ــارة إل ــي إش ــش" ف "التعفي
محتويــات المنــازل والمحــال والمؤسســات فــي 
المناطــق التــي كانــت تقتحمهــا وتســيطر عليهــا 

قــوات النظــام والميليشــيات المواليــة لهــا.
تبريــرات  العمليــات  لهــذه  كان  ولطالمــا 
جاهــزة تســوّغ الســرقة، مــن قبيــل اعتبــار 
الممتلــكات "غنائــم حــرب" أو "مصــادرات من 
الإرهابييــن" ليتــم لاحقــاً بيعهــا بطــرق مختلفــة.
مجريــات  أظهــرت  الوقــت  مــرور  ومــع 

المعــارك علــى امتــداد ســوريا أن هــذه الظاهــرة 
ليســت حكــراً علــى قوات النظام بل إن ميليشــيات 
أخــرى لا تتــورع عن القيام بالممارســات نفســها 
وعلــى نطــاق أوســع فــي بعــض الأحيــان كمــا هو 

الحــال مــع قــوات ســوريا الديمقراطية.

تفريغ المنازل
ــر  ــد نجــد أن أكب ــة بســيطة ق ــا مقارن ــو عقدن ل
ــى  ــت عل ــوريا وقع ــي س ــش ف ــات التعفي عملي
يــد "قــوات ســورية الديمقراطيــة" )قســد( 

ــة.  ــة الرق ــي مدين ف
وعقــب ســيطرتها علــى المدينــة مؤخــراً 
ــت  ــي خرج ــهادات الت ــكاوى والش ــت الش توال

عناصــر  أن  أكّــدوا  وناشــطين  أهالــي  مــن 
"قســد" نهبــوا كل مــا يمكــن نهبــه، كمــا نقلــوا 
ــه  ــى مؤسســاتهم، ومن ــه إل مــا اســتطاعوا نقل
ــن  ــض المقاتلي ــأة" لبع ــوه كـــ "مكاف ــا ترك م

ــاً. ــوه لاحق ليبيع
ــر  ــن يفكّ ــى م ــات عل ــات ب ــذه العملي ــد ه بع
بالعــودة إلــى الرقــة أن يضــع فــي حســبانه 
أبــو محمــد،  يقــول  الحالــي،   بيتــه  وضــع 
وهــو نــازح مــن مدينــة الرقــة يعيــش فــي أحــد 
المخيمــات "أنتظــر أن يسُــمح لنــا بالعــودة 
ــل  ــى أفض ــي تبق ــر، فه ــارغ الصب ــا بف لمنازلن
مــن المخيمــات التــي نســكنها، وحتــى لــو كان 
منزلــي قــد تعــرض للنهــب، فأنــا أدعــو الله 

يوميــاً أن لا يكــون مُدمــراً، فهــو جنــى عمــري 
والشــيء الوحيــد الــذي أملكــه فــي ســوريا“، 
لكــن وفــي الوقــت ذاتــه لا يســتطيع أبــو محمــد 
تجــاوز معضلــة مــا بعــد العــودة "فــي بعــض 
الأحيــان أســأل نفســي بمــاذا ســأفرش المنــزل 
ــك المــال لشــراء  ــا لا أمل ــاً، أن ــه خالي إذا وجدت
أثــاث جديــد، قــد يســمح لــي بأخــذ فرشــات 
ــم يســمحوا  ــن إن ل ــي أســكنها، لك ــة الت الخيم

ــى الأرض". ــنجلس عل ــك س ــا بذل لن

بين الحرام والتبرير
ــع  ــة الحســكة انتعــش ســوق البضائ ــي مدين ف
ــى  ــيطرة عل ــد الس ــة بع ــروقة أو المعفش المس
المنزليــة  المفروشــات  وخاصــة  الرقــة، 
منخفضــة  وبأســعار  الكهربائيــة،  والأدوات 
مقارنــة بالأســعار المتداولــة فــي الأســواق.

أصبح لزاماً على 
النازحين من الرقة أن 

يفكّروا بخياراتهم في 
حال عودتهم إلى 

بيوتهم التي تمّ نهب 
محتوياتها، خصوصاً 
إن لم يمتلك هؤلاء 

النازحون المال الكافي 
لشراء أثاث جديد.

ــة مــن الحســكة -طلبــت  وتؤكــد مصــادر محلي
"صــدى  لـــ  هويتهــا-  عــن  الكشــف  عــدم 
الشــام" أن "هنــاك مــن الأهالــي مــن يرفــض 
ــا  ــروقة، ويعتبره ــع المس ــذه البضائ ــراء ه ش
مــالاً حرامًــا، وهنــاك بالمقابــل مــن يقــول إنهــا 
بضائــع مســروقة ويبــرر لنفســه الحصــول 
عليهــا مــن منطلــق أنــه يحتاجهــا، وإن لــم 

يشــتريها هــو فسيشــتريها غيــره".
ــر أن  ــة تعتب ــاك فئ ــف المصــادر "هن وتضي

التعفيــش حــق للعناصــر التــي قاتلــت وطــردت 
ــازل  ــك المن داعــش، خصوصــاً أن أصحــاب تل
والمحــال قبلــوا العيــش تحــت ســلطة التنظيــم 
وكانــوا متعاطفيــن معــه“، علــى حــد قولهــم.

غرباء في مدينتهم   
لــم تــأت عمليــات التعفيــش فــي الرقــة مــن 
بــاب المصادفــة بــل كان مخططــاً لهــا وفقــاً لمــا 
يؤكــده الناشــط الإعلامــي صهيــب الحســكاوي، 
ويوضــح الناشــط لـــ "صــدى الشــام" أنــه "بعد 
انتهــاء معركــة الرقــة قامــت قيادة قســد بإعطاء 
إجــازات للعناصــر العربيــة فيهــا نحــو 9 أيــام، 
ولــم يبــقَ إلــى جانــب العناصــر الكرديــة ســوى 
قلــة قليلــة، حينهــا بــدأت عمليــة التعفيــش عبــر 
نهــب مــا تبقــى فــي مشــفى الرقــة المقصــوف 
وأدويــة  ومســتلزمات  طبيــة  أجهــزة  مــن 
ومولــدات كهربــاء فــي المشــفى وخارجــه، 
إضافــة إلــى مــا وجــد فــي المدينــة مــن أدوات 
ــة،  ــد الســكك الحديدي ــة وحدي وأســاك كهربائي
وحديــد الملعــب البلــدي، حيــث جــرى نقلهــا إلى 

مدينــة عيــن عــرب )كوبانــي(".
ــام  ــد ق ــازل فق ــش المن ــا تعفي ــف "أم ويضي
بــه العناصــر معتبريــن أنــه جــزء مــن مكافأتهم 
علــى خوضهــم للمعركــة، وقــد نهبــوا مــن 
ــازل  ــه، فعــادت المن ــازل كل مــا يمكــن نقل المن
علــى الهيــكل البيتونــي، وهنــاك مــن أخــذ 

حديــد الأبنيــة المدمــرة".
وعقــب تعفيــش المنــازل فــي مدينــة الرقــة 
المســروقات  تلــك  لبيــع  مناطــق  اشــتهرت 
كصالــة فــي عيــن عــرب وســوق التروازيــة أو 

ــس. ــوق الخمي س
ويشــير الناشــط إلــى أنــه "كان هنــاك ســوق 
للأغنــام يقــع علــى طريــق حلــب الحســكة 
بالقــرب مــن القنطــري علــى الحــدود الإداريــة 
بيــن الرقــة والحســكة، لكنــه تحــول لاحقــاً 
إلــى ســوق لبيــع الأثــاث المنزلــي المســروق، 
ــع  ــراد وعــرب“، ويتاب ــه  أك ــى بيع ــوم عل ويق
مــن  شــيء،  كل  طــال  التعفيــش  "طبعــاً 
صيدليــات ومتاجــر ومــواد غذائيــة، وتــمّ نقلهــا 

إلــى القامشــلي ورأس العيــن".

لكــن مــا هــو الحــال مــع عــودة قســم مــن 
النازحيــن؟ يجيــب الناشــط أنــه عقــب الســماح 
عــاد  بالعــودة،  الســمرة"  "الرقــة  لأهالــي 
وجــدوا  وهــؤلاء  فقــط،  منهــم   %50 نحــو 
بيوتهــم منهوبــة بشــكل كامــل، أمــا البقيــة فــإن 

منازلهــم مدمــرة بشــكل كبيــر".

تتباين مواقف الأهالي 
في الحسكة حيال 

بيع المسروقات 
»المعفّشة« من الرقة، 

فهناك من يمتنع عن 
شراء هذه البضائع، 

فيما يبررّ آخرون 
لأنفسهم ذلك من باب 

الحاجة. 

ــام  ــال الأي ــه "خ ــى أن ــكاوي إل ــت الحس ويلف
ــى  ــات عل ــع بطاني ــم توزي ــة ت ــة الماضي القليل
ــكة،  ــة والحس ــن الرق ــدة بي ــز المتواج الحواج
ــاً أن  ــازل"، مبين ــن المن ــروقة م ــا مس جميعه
هنــاك مخاوفــاً اليــوم مــن أن يخســر أهــل الرقة 
ملكيــة منازلهــم وعقاراتهــم، فبعــض النازحين 
يعرضــون بيــع منازلهــم المدمــرة بــأي ســعر، 
كمــا أن البلديــات تطلــب مــن النازحيــن إثباتــات 
ملكيتهــم لمنازلهــم وعقاراتهــم بشــكل قانونــي 
وخاصــة المــزارع المحيطــة بالرقــة، وإلا فــإن 
عليهــم دفــع إيجــار المنــازل التــي يقيمــون بهــا 
أو أن يرحلــوا منهــا، كل ذلــك مــع أنــه معلــوم 
للجميــع كيــف أن الغالبيــة العظمــى هربــوا 
ياخــذوا معهــم ســوى  القصــف ولــم  تحــت 

الثيــاب التــي كانــت عليهــم". 
يذكــر إلــى أن "قســد" مــا تــزال تمنــع أهــل 
الرقــة مــن العــودة وتفقــد منازلهــم، بحجــة 
وجــود ألغــام وعبــوات ناســفة فــي المدينــة يتــم 
ــاك  ــاً، ولا يوجــد هن ــى إزالتهــا حالي العمــل عل

موعــد محــدد للانتهــاء مــن تلــك العمليــة. 

من قطاف موسم الزيتون في إدلب لهذا العام )تصوير عامر السيد علي(

الأسعار تفوق الإمكانات
مؤونة زيت الزيتون في إدلب ليست للجميع

ــدأ  ــل المتواصــل ب ــن العم ــد ســبعة أشــهر م بع
مزارعــو إدلــب قطــاف محصولهم مــن الزيتون؛ 
أحــد أهــم مصــادر الدخــل الزراعي فــي المنطقة، 
وســط توقعــات بتحســن الإنتــاج فــي بعــض 
المناطــق، واســتمرار خســائر الفلاحيــن فــي 
مناطــق أخــرى لاســيما جنوبــي المحافظــة وذلك 
بفعــل عوامــل عديــدة أبرزهــا اســتمرار العمليات 

العســكرية والجفــاف والأمــراض.
ــد  ــى أســواق المحافظــة فق ــة عل ــي جول وف
الســوق  فــي  الزيتــون  كيلــو  ســعر  ســجّل 
ارتفاعــاً ملحوظــاً عــن الســنوات الماضيــة، 
بعدمــا طُــرح معظمــه بســعر تــراوح بيــن 500 
إلــى 600 ليــرة للكيلــو الواحــدة، بارتفــاع 
حوالــي 200 ليــرة عــن الســنة الماضيــة، 
عــن  الأهالــي عجزهــم  معظــم  شــكى  فيمــا 
ــر  ــه يعتب ــت بهــذه الأســعار مــع أن شــراء الزي
مــن مؤونــة أهــل إدلــب، إذ  جــزءاً رئيســاً 
فــي  )16كــغ(  الزيــت  عبــوة  ســعر  وصــل 
معظــم المناطــق إلــى مــا يزيــد عــن 32 ألــف 
ليــرة، بمعــدل 2000 ليــرة لليتــر الواحــد.

ضعف الموسم
ــر  ــدد معاص ــي ع ــة ف ــادة الملحوظ ــم الزي رغ
ــن  ــن م ــن الفلاحي ــام، وتمكّ ــذا الع ــون ه الزيت
ــدة أدت  ــل عدي قطــاف موســمهم، إلا أنّ عوام
ــر  ــد الخبي ــي الأســعار كمــا يؤك لهــذا الغــاء ف
ــاع  ــا "ارتف ــن البوشــي، وأهمه ــي أيم الزراع
تكاليــف الإنتــاج، والنقــل، وأجــور المعاصــر".
ويضيــف البوشــي الــذي يمتلــك معصــرة 
أنّ "ارتفــاع  كفرنبــل  مدينــة  فــي  للزيتــون 
ــة الأمطــار أدى لجفــاف  درجــات الحــرارة وقل
وبالتالــي  المــاء  تشــربها  وعــدم  الثمــار، 

انخفــاض نســبة الزيــت فيهــا".

كانت المعاصر في 
المواسم الماضية 
تستخرج من كل 100 

كغ زيتون ما مقداره 20 
كغ من الزيت، أما هذا 

العام فإن كمية الزيت 
المستخرجة من الكمية 

نفسها تصل للنصف.

وكمثــال علــى  ضعــف الانتــاج هــذا العــام 
قــال البوشــي لـــ "صــدى الشــام" إنــه فــي 
المواســم الماضيــة كانــت المعاصــر تســتخرج 
مــن كل 100 كــغ زيتــون مــا مقــداره 20 
ــة  ــإن كمي ــام ف ــذا الع ــا ه ــت، أم ــن الزي ــغ م ك
الزيــت المســتخرجة مــن الكميــة نفســها تصــل 
للنصــف وهــو مــا زاد مــن ســعر هــذه المــادة.

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

"إذا أردت أن تعــرف ســبب زيــادة الأســعار 
أجورهــا  زادت  التــي  المعاصــر  عــن  فاســأل 
للضعــف، وعــن ســعر التنكــة الفارغــة التــي 
بتنــا نشــتريها بـــ 1500 ليــرة"، بهــذه الكلمــات 
ــادة  ــباب زي ــن أس ــد ع ــو خال ــزارع أب ــدث الم تح
ســعر الزيــت، مضيفــاً أنّ تكاليــف عصــر الزيتــون 
ارتفعــت بشــكل ملحــوظ حتــى بلغــت تكلفــة عصــر 

ــورية. ــرة س ــة 150 لي ــد قراب ــس الواح الكي
فــي  المقيــم  الخمســيني  الرجــل  ويــرى 
يعمــل  أنّ "المــزارع  معــرة مصريــن  بلــدة 
عامــاً كامــاً وينتظــر محصولــه ليأتــي التجــار 
ويبــدؤوا بالتســلط عليــه وتحقيــق أربــاح كبيرة 

ــره. علــى حســاب تعبــه“، علــى حــد تعبي

أسواق بلا رقابة
وبالإضافــة إلــى هــذه العوامــل الطبيعيــة هنــاك 
الزيتــون  زيــت  لجعــل  أدت  أخــرى  أســباب 
مــادة يصعــب الحصــول عليهــا، ومنهــا قــرار 
بمنــع  عفريــن  مدينــة  فــي  الذاتيــة  الإدارة 

إخــراج الزيــت مــن مناطقهــا، أو تصديــره إلــى 
ــرى. ــات أخ محافظ

ــد،  ــال رضــوان الأحم ــذا الســياق ق ــي ه وف
أحــد ســكان مدينــة دارة عــزة بريــف حلــب، إنّ 
"الســكان فوجئــوا هــذا العــام بالقــرار الجديــد 
بعــد أن كان الزيــت العفرينــي يؤمّــن قســماً 
كبيــراً مــن مؤونــة ســكان المنطقــة لاســيما 

ــز بجــودة أنواعــه". ــه يتمي أن
وأضــاف الأحمــد أنـّـه وفــي ظــل الزيــادة 
ــب  ــكان بإدل ــدد الس ــي ع ــرة ف ــكانيةّ الكبي الس
إلــى  النازحيــن  مــن  مزيــد  نتيجــة وصــول 
المنطقــة فــإنّ ســعر الزيــت ســيواصل ارتفاعــه 
إثــر زيــادة الطلــب عليــه وقلــة المحصــول 

الاســتيراد. وصعوبــة 
وفــي ظــل اســتمرار تهريــب المــادة وغيــاب 
ــع  الرقابــة علــى الأســواق وزيــادة الطلــب توقّ
الأحمــد أن يكــون ســعر الزيــت فــي إدلــب 
ــام  ــذا الع ــوريا ه ــي س ــى ف ــو الأعل ــب ه وحل
وأن يتجــاوز عتبــة 35 ألــف للتنكــة الواحــدة. 
أنّ  البعــض  يــرى  ذاتــه  الإطــار  وفــي 

ــن  ــعار م ــاع الأس ــي ارتف ــر ف ــار دور كبي للتجّ
ــى  ــا، أو إل ــى تركي ــه إل ــه وتهريب خــال تخزين
ــى. ــه بســعر أعل محافظــات أخــرى ســعياً لبيع

يأتي ارتفاع سعر زيت 
الزيتون في إدلب نتيجة 

عوامل عدة أهمها 
زيادة الطلب عليه وقلة 

المحصول، بالإضافة 
إلى قيام التجّار بتخزين 

الزيت وتهريبه إلى 
تركيا أو إلى محافظات 

سوريةّ أخرى.

العامليــن  أحــد  وهــو  غــزال،  ماهــر  يقــول 
فــي مجــال تجــارة الزيــوت منــذ أعــوام، إنّ 

ــر مــن أجــود  ــب تعتب ــة الزيــت فــي إدل "نوعي
الأصنــاف، ولهــا زبائــن كثــر خــارج المحافظــة 
فالســكان  وحمــاه،  دمشــق  فــي  لاســيما 
يفضلــون الزيــوت الصافيــة غيــر المغشوشــة 
والتــي تنتشــر بكثــرة فــي متاجرهــم، وهــو مــا 
ــا". ــال عليه ــة الإقب ــعرها نتيج ــن س ــد م يزي

أخــرى  جهــة  "مــن  غــزال  ويضيــف 
فــإن معظــم اللاجئيــن إلــى تركيــا يفضلــون 
ــم أنّ  ــوري، ورغ ــت الس ــى الزي ــول عل الحص
ســعر الزيــت حاليــا فــي إدلــب يســاوي تقريبــاً 
ــب لا  ــات التهري ــإن عملي ــا ف ــي تركي ــره ف نظي

تــزال مســتمرة دون أي ضوابــط".

وضع مستجدّ
إدلــب  فــي  الزيتــون  زيــت  مؤونــة  تعتبــر 
ــي كل  ــة ف ــي المحافظ ــد أهال ــن تقالي ــدة م واح
موســم، لكــن الأوضــاع المعيشــية الصعبــة 
ــاس  ــى الن ــرض عل ــت ف ــاع أســعار الزي وارتف

واقعــاً جديــداً.
منــذ العــام الماضــي لــم يتمكــن أبــو يوســف 

منزلــه،  فــي  الزيتــون  زيــت  إدخــار  مــن 
ــذي  ــت دوار الشــمس ال ــه بزي ــتعاض عن واس
يــوزع فــي الإغاثــة، يقــول أبــو يوســف الــذي 
يقطــن فــي بلــدة إحســم بجبــل الزاويــة إنــه 
كان فيمــا مضــى يخــزّن ســبع تنــكات، ولــو 
أراد فعــل ذلــك حاليــاً فــإن تكلفتهــا ســتصل 
إلــى 225ألــف ليــرة وهــو مــا يتجــاوز قدراتــه 

ــه. ــب قول ــة، بحس المالي
ــام"  ــدى الش ــف لـ"ص ــو يوس ــف أب ويضي
أن: "موســم تخزيــن الزيــت يتزامــن أيضــاً 
مــع بدايــة فصــل الشــتاء حيــث يتكلــف الأهالــي 
أعبــاء ماليــة كبيــرة مــع بدايــة العــام الدارســي 

ــة". وحاجتهــم لشــراء مــواد التدفئ
يشــار إلــى زراعــة الزيتــون فــي إدلــب 
تطــورت كثيــرا خــال العقــود الأخيــرة حيــث 
المرتبــة  فــي  تصنــف   المحافظــة  باتــت 
ــث  ــون، حي ــاج الزيت ــى فــي ســوريا بإنت الأول
مــا  بإدلــب  الزيتــون  أشــجار  تشــكّل  تبلــغ 
نســبته 45 إلــى 47% مــن أشــجار الزيتــون 

فــي ســوريا عمومــاً.

أحد البيوت التي تعرضّت للقصف والنهب في مدينة الرقّة )أرشيف(
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لبنانيون يستعجلون المشاركة بـ"إعمار" سوريا
ّّ

ّ
صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

يجــري الحديــث مؤخّــراً عــن مشــاركة لبنانيــة 
عبــر  ســوريا،  إعمــار  إعــادة  عمليــة  فــي 
باتــت  لبنــان  وخــارج  داخــل  مــن  شــركات 
تحضّــر نفســها للمســاهمة فــي العمليــة، وذلــك 
ــرة المعــارك فــي  بالتزامــن مــع انخفــاض وتي
جبهــات ســوريةّ عديــدة عقــب ســنوات شــهدت 
تدميــراً طــال معظــم المــدن الســورية خصوصــاً 
حلــب وحمــص ودرعــا وريــف دمشــق والرقــة 

ــزور. ــر ال ودي
النظــام  اســتعجال  عــن  النظــر  وبغــض 
ومواليــه فــي ســوريا ولبنــان لإعــادة الإعمــار 
بهــدف إعــان انتهاء المعــارك والدعايــة لفكرة 
"النصــر" المزعــوم ومنــح الأســد الشــرعية، 
فــإن المشــاركة فــي أي عمليــات مــن هــذا 
النــوع فــي العالــم تأخــذ طابعــاً تجاريــاً بالعموم، 
إذ إن عمليــة التأهيــل فــي الــدول التــي شــهدت 
ــركة  ــة لأي ش ــون مربح ــا تك ــاً م ــاً غالب حروب
تســاهم فيهــا، لكننــا هنــا أمــام دولــة تحــوم 

ــركاتها. ــات ش ــول إمكان ــاً ح ــكوك أساس الش
 

153 مشروعاً! 
اللبنانيــة  الصناعيــة  المشــاريع  يقُــدّر عــدد 
إعمــار  إعــادة  فــي  للمســاهمة  المطروحــة 
لمديــر  وفقــاً  مشــروعاً،   153 بـــ  ســوريا 
شــكيب   "Malia Invest Holding"
أثنــاء  مداخلتــه  فــي  قــال  الــذي  شــهاب، 
جلســة "إعــادة إعمــار ســوريا" التــي عُقــدت 
ــة  ــر الطاق ــال مؤتم ــي لأعم ــوم الثان ــال الي خ
السُّــلطة  علــى  "إنـّـه  اللبنانيــة:  الوطنيــة 
اتخــاذ  إلــى  الآن  منــذ  تســعى  أن  اللبنانيــة 
جملــة مــن الإجــراءات التشــريعية والتنفيذيــة 
ــة  ــي مرحل ــوت فرصــة المشــاركة ف ــي لا تف ك
ــة  ــا ذكــرت صحيف ــاً لم ــار"، وفق إعــادة الإعم

اللبنانيــة. "الأخبــار" 

بلغ الأمر ببعض 
اللبنانييّن حدّ الإيحاء 

بأن عمليةّ إعادة إعمار 
سوريا تكاد تنطلق، 

وأنّ هناك »تزاحم« بين 
الدول على المشاركة 

بالعمليةّ وبالتالي 
على لبنان حجز مقعده 

باكراً كي لا تفوته 
الفرصة.

وقبــل هــذا التصريــح، كشــف سياســي لبنانــي 
ــادات  ــا قي ــي ألماني ــها ف ــركات تؤسّس ــن ش ع
ســوريا  فــي  الســري  للاســتثمار  لبنانيــة 

للمشــاركة  الجاهــزة  التحتيــة  البنيــة  وجــود 
ــر منــه حجمــاً، وفــي نقــل  ــة أكب فــي إعمــار دول
المســتلزمات اللوجيســتية ومواد البنــاء وغيرها.

دَور إشرافي لا أكثر
وفــي حــال نجــاح لبنــان في المشــاركة فــي إعادة 
إعمــار ســوريا مســتقبلاً، فــإن هنــاك العديــد مــن 
العوامــل التــي ســتنعكس عليــه إيجابــاً وأبرزهــا 
ــيحققها  ــي س ــة الت ــادي والمنفع ــح الاقتص الرب
ــه ســيخلط الأوراق  ــى أنّ ــةً إل ــد، إضاف ــذا البل له
السياســية بعــد أن كان متوقعّــاً تفــرّد روســيا 
وإيــران بالمشــاركة فــي هــذه العمليــة باعتبارهم 
ــر المكاســب،  ــل أكب ــاء" يســعون لتحصي "حلف
ولا ســيما أن بشــار الأســد كان قــد صــرّح ســابقاً 
أن "الأفضليــة فــي إعــادة الإعمــار هــي للــدول 
ــدول  ــك ال ــب ســوريا وتل ــى جان ــت إل ــي وقف الت

الصديقــة"، علــى حــد وصفــه.
لكــن كل هــذه الطموحــات تنســفها المعطيــات 

الواقعيــة علــى مــا يقــول المهنــدس المعمــاري 
ــد  ــوري أحم ــل الس ــي الداخ ــم ف ــوري المقي الس
الصالــح، ويوضّــح أنّــه مــن الصعــب جــداً علــى 
ــول  ــاً، ويق ــار فعلي ــي الإعم ــاركة ف ــان المش لبن
الصالــح لـــ "صــدى الشــام": "مــن المعــروف 
أن  اليــوم  وحتــى  الســنوات  عشــرات  منــذ 
الســوريين هــم مــن يقومــون بإعمــار لبنــان 
فكيــف يقــوم المواطــن اللبنانــي بإعمــار ســوريا 
وهــو لــم يســاهم فعليــاً في إعمــار بلده أصــا؟ً"، 
ــى  ــن خــال نظــرة ســريعة عل ــه م ــف أن ويضي
المبانــي  برفــع  تقــوم  التــي  البلديــات  عمــل 
وترصيــف الطرقــات فــي ضواحي بيــروت مثلاً، 
ــم  ــن جميعه ــم يك ــال إن ل ســتجد أن معظــم العم
قبــل  موجــودون  وهــم  الســوريين  مــن  هــم 
ــة  ــن أن مهمّ ــورة الســورية، فــي حي ــدلاع الث ان
ــط  ــى الإشــراف والتخطي ــن تنطــوي عل اللبنانيي
فقــط، كــون المواطــن اللبنانــي غالبــاً لــن يعمــل 
فــي "الإســمنت أو البــاط أو الكهربــاء أو غيرها 

ــال". ــك الأعم ــن تل م

لا يخُفي المروّجون 
للمساهمة بإعادة 

الإعمار رغبتهم 
بتوظيف هذا الملف 

في خدمة لنظام 
الأسد والتنسيق معه 

من هذا الباب، لكنهم 
يصطدمون بواقع لبنان 

الذي يحتاج بنية تحتيةّ 
أفضل ليكون قادراً 

على ذلك.

ــذه  ــي ه ــان ف ــول لبن ــال دخ ــي ح ــه ف ــرى أنّ وي
العمليــة، فــإن ما ســيحدث هو مشــاركة شــركات 

ــي  ــط، ف ــرة فق ــراف والخب ــم الإش ــة لتقدي لبناني
حيــن أن العمليــة ســتتم بأيــادٍ ســوريةّ، لافتــاً إلى 
أن هــذا الأمــر ســيكون مجحفــاً بحــق الســوريين 
لــو تــمّ، كونهــم يمتلكــون هــذه الخبــرات أصــاً 

دون الحاجــة للجــوء إلــى شــركات لبنانيــة.
فــي  ســوريا  تحتاجــه  مــا  أن  واعتبــر 
ــى  ــر: الأول ــة عناص ــو أربع ــة ه ــذه المرحل ه
هــي التعامــل الذكــي والمُثمــر مــع أنقــاض 
ســوريا، وتدويرهــا بشــكلٍ يضمــن الاســتفادة 
ــة  ــواد الأولي ــن الم ــي تأمي ــة ه ــا، والثاني منه
مــن  أكثــر  تملــك  لا  ســوريا  كــون  للبنــاء 
10% منهــا، إضافــةً إلــى تأميــن نقــل هــذه 
المــواد إلــى ســوريا وهــذا مــا يتــم غالبــاً عبــر 
ــر  ــي تعُتب ــة الت ــد العامل ــراَ الي ــئ، وأخي الموان
ــي  ــا ف ــة بســبب نقصه ــذه العملي ــي ه ــم ف الأه
ــال  ــل للعم ــم الأفض ــر تقدي ــك عب ــوريا، وذل س
أو  الخــارج  فــي  الســوريين  والمهندســين 

اســتقدام عمــال غيــر ســوريين. 

دولار  مليــار   200 عــن  الحديــث  ويجــري 
كبدايــة لإعــادة الإعمــار.

وقــال الوزيــر الســابق عبــد الرحيــم مــراد: 
ــي خواتيمهــا،  ــت ف "إنّ الحــرب الســورية بات
وســتبدأ عمليــة البنــاء مع بدايــة العــام الجديد، 
ــل  ــيتوجهون للعم ــع س ــي أن الجمي ــذا يعن وه
ــوريين"،  ــل الس ــون قب ــورية "اللبناني ــي س ف
مشــكلة  ســتحلّ  "عندهــا  أنــه  معتبــراً 
ــي  ــاعدة ف ــيعودون للمس ــن س ــوريين الذي الس

ــه. ــب قول ــم"، حس ــار بلده ــادة إعم إع
وتطــرح هــذه المســاعي اللبنانيــة ســؤالاً 
ــاً وأن  ــا خصوص ــة خلفه ــع الكامن ــن الدواف ع
كبيــر علــى أي  يعــوّل بشــكل  نظــام الأســد 
إعلانــات للمشــاركة فــي هــذا الإطــار بمــا يدعم 
رؤيتــه ومزاعمــه حــول تحقيــق "النصــر علــى 

ــه. ــروّج وســائل إعلام ــاب" حســبما ت الإره
  

إمكانات ضعيفة
ــإن مشــاركة  ــا السياســية ف ــداً عــن أبعاده بعي
تشــوبها  هــذه  الإعمــار  فــي عمليــة  لبنــان 
الكثيــر مــن الشــكوك، ولا ســيما مــع مقــدرات 

ــر. ــد الصغي ــذا البل ه
وفــي هــذا الســياق تســاءل رئيــس مجلــس 
"هــل  عبجــي:  ريــاض   BEMO بنــك  إدارة 
مرافــئ لبنــان مهيـّـأة للعــب هــذا الــدور؟ هــل تبحث 
الدولــة اللبنانيــة فــي كيفيــة تطوير المرافــئ؟ وهل 

تســتطيع تحمــل تكلفــة هــذه التحســينات؟"
 Malia" ــر ــهاب مدي ــكيب ش ــاول ش ويح
Invest Holding"، أن يطــرح حلــولاً من 
جانبــه عبــر "تفعيــل مرفــأ طرابلــس بوصفــه 
ــاً مــن الحــدود الســورية"، مُشــدّداً علــى  قريب
البنــى  تأهيــل  بخطــط  المباشــرة  ضــرورة 
ــد وغيرهــا، وعندهــا  ــة مــن ســكك حدي التحتي
فــي  يسُــاعد  أن  اللبنانــي  الجانــب  يســتطيع 
الإعمــار انطلاقــاً مــن خبرتــه فــي الاستشــارات 
الهندســية وفــي المشــاريع الســكنية، وخبرتــه 
وكيفيــة  الســياحة  مجــال  فــي  الواســعة 
تطويرهــا فــي ســوريا بعــد الحــرب فــي بعــض 

ــا. ــة وغيره ــق كاللاذقي المناط
مــن جهتــه قــال المديــر العــام لمؤسســة 
lCIS حســن مقلـّـد: "نحــن نبحــث منــذ أربــع 
ســنوات فــي المشــاريع المزمــع إنشــاؤها فــي 
ــي  ــن تأت ــار ل ــاريع الإعم ــن مش ــة، لك المنطق

ــم". ــي مكاتبه ــم ف ــن وه ــى اللبنانيي إل
واعتبــر أن "الجانــب اللبنانــي لــه الأفضليــة 
ــة امتلاكــه ميــزة  ــدول مــن ناحي ــى باقــي ال عل
الجيــرة  وميــزة  الأفضــل،  البــري  الممــر 
ــة  ــة الموقع ــة والاقتصادي ــات التجاري والاتفاقي
بيــن البلديــن منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــاً"، 

ــه. حســب وصف
وتابــع: "فــي حالــة إعــادة إعمــار ســوريا، 
ــب أي  ــاع الخــاص ســيعجز عــن لع ــإنّ القط ف
ــا  ــي عليه ــة الت ــة اللبناني ــن دون الدول دور م
مــع  بإحيــاء علاقتهــا  الآن  منــذ  تبُاشــر  أن 
ــد  ــى حجــز مقع الســلطات الســورية، ســعياً إل

ــار". ــي الإعم ــا ف له
ويواجــه لبنــان عــدّة مشــاكل أبرزهــا عــدم 

صدى الشام ـ رانيا العربي

عمليــات  إزاء  امتعاضــه  الأســد  نظــام  أظهــر 
التجنيــس التــي تقــوم بهــا عــدد مــن الــدول 
المجــاورة والأوروبيــة للســوريين اللاجئين الذين 
قدمــوا إلــى أراضيهــا هربــاً مــن الآلــة العســكرية 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــام عل ــة للنظ والأمني
وتقــدّر "مفوّضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن" فــي تقاريرهــا الصــادرة حديثــاً، 
عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي دول الجــوار 
ــن،  ــو 5 ملايي ــا بنح ــر وحده ــوري ومص الس
الــدول  فــي  الآلاف  مئــات  إليهــم  يضُــاف 

المختلفــة". الأوروبيــة 
وتقــوم عــدد مــن الــدول وخصوصــاً تركيــا، 
علــى  الموجوديــن  الســوريين  بتجنيــس 
أراضيهــا ولا ســيما أصحــاب الكفــاءات منهــم، 
فــي حيــن أن الســوريين فــي أوروبــا يحصلــون 

التحضيــر  تخوّلهــم  قانونيــة  إقامــات  علــى 
للحصــول علــى جنســية الدولــة التــي يعيشــون 

ــا مســتقبلاً. فيه
 

في مرحلة المناقشة 
وقبــل أيــام، بــدأ التحــرّك الأول للنظــام لمحاربــة 
تجنيــس الســوريين خــارج البــاد، فــي مشــهدٍ 
يشــي بملاحقــة هــؤلاء حتـّـى خــارج حــدود 
البــاد، ويتحضّــر مجلــس الشــعب التابــع لنظــام 
الأســد لمناقشــة موضــوع التجنيس في جلســاته 
ــة  ــة "الوطــن" المقرّب ــت صحيف ــة، ونقل المُقبل
مــن النظــام عــن نقيــب المحاميــن ورئيــس لجنة 
الحقــوق والحريــات فــي "مجلــس الشــعب" 
التابــع للنظــام نــزار علــي الســكيف، قولــه: "إن 
اللجنــة تعُــدّ مذكــرة لعرضهــا تحــت القبــة حــول 
موضــوع تجنيــس الســوريين اللاجئيــن خــارج 

البــاد وخصوصــاً فــي تركيــا".
وأوضــح أن الهــدف مــن طــرح المذكــرة تحــت 

القبــة هــو "إصــدار قــرار مــن المجلــس يوضــح 
خطورة تجنيس الســوريين لمخاطبــة البرلمانات 

العربيــة والدوليــة حــول هــذا الموضوع".
ولفــت الســكيف إلــى إمكانيــة تعديــل القانــون 
ــق بمــن يحصــل  ــق بالجنســية فيمــا يتعل المتعل
علــى جنســية لهــا أبعــاد سياســية مثل الجنســية 

التركيــة، معتبــراً أن هــذا الموضــوع خطيــر.
ولــم يوضــح الســكيف، فيمــا مــا إذا كان نظام 
الأســد بصــدد اتخــاذ إجــراءات ضــد الســوريين 
الذيــن حصلــوا علــى جنســية بلــد آخــر لا ســيما 
تركيــا كمــا أنـّـه لــم يكشــف عــن أيــة إجــراءات.

  
تركيا تحديداً

ويمثـّـل تحديــد الســكيف لتركيــا دون غيرهــا مــن 
الــدول التــي تمنــح جنســيتها للســوريين مؤشّــراً 
خطيــراً، ولا ســيما أن هــذا البلد يســتضيف العدد 
الأكبــر علــى الإطــاق مــن اللاجئيــن الســوريين، 

والذيــن تجــاوزوا حاجــز الـــ 3 مليون.

ويضُــاف إلــى ذلــك أن تركيــا مــن أكثــر 
جنســيتها  منــح  فــي  "ســخاءً"  الــدول 
للســوريين، وذلــك عــن طريــق نظــام مــا يعُــرف 
بـــ "الجنســية الاســتثنائية" الــذي تتجاهــل فيــه 
البــاد الشــروط التــي تفرضهــا علــى الأجانــب 
ــدّة  ــة لم ــى رأســها الإقام ــح جنســيتها وعل لمن
خمــس ســنوات والخبــرات والشــروط الأخــرى.
ويرجــع موقــف النظــام مــن تركيــا، إلــى 
ــة فــي  ــوم ثابت ــى الي ــت حتّ ــرة مــا زال أن الأخي
ــد  ــام الأس ــد نظ ــوريين ض ــم الس ــا بدع موقفه
ومســاندة المعارضــة الســورية واســتضافتها 

ــا. ــى أراضيه عل
 

احتمالات التلاعب 
عضــو  الســرحان  حســام  المحامــي  يقــول 
المحاميــن  تجمــع  فــي  التنفيــذي  المكتــب 
الســوريين الأحــرار لـــ "صــدى الشــام": "إن 
أي قــرار يصــدر عــن نظــام الأســد لســحب 

الجنســية مــن الســوريين الذيــن يحصلــون 
ــا أو  ــت تركي ــواء كان ــرى س ــية أخ ــى جنس عل
غيرهــا هــو مخالــف للقوانيــن الســورية، كمــا 
ــف للدســتور الســوري"، ويضــاف  ــه مخال أنّ
تتيــح  الســورية  القوانيــن  أن  الســرحان، 
أنـّـه لا  الجنســية" أي  للمواطنيــن "ازدواج 
ضيــر فــي أن يكــون لــدى المواطــن الســوري 
جنســيته  إلــى  مُضافــة  أخــرى  جنســية 
الأساســية، علــى عكــس دول الخليــج علــى 
ــا  ــى مواطنيه ــر عل ــي تحظ ــال، الت ــبيل المث س
ــإن  ــه ف ــة، وعلي ــية ثاني ــى جنس ــم عل حصوله
حصــول الســوري علــى أي جنســية أخــرى 
هــو أمــر قانونــي بموجــب القانــون والدســتور.

تنمّ التحركات التي 
يقوم بها برلمانيون 

تابعون لنظام الأسد 
عن استهداف واضح 

للاجئين السوريين 
الذين يجري تجنيسهم 

في تركيا بشكل خاص.

ثغــرات  يســتخدم  قــد  النظــام  أن  وأوضــح 
ــحب  ــى س ــه عل ــة إقدام ــوم بقونن ــة ليق قانوني
ــى  ــوا عل الجنســية الســورية مــن الذيــن حصل
ــك عــن طريــق اســتخدام  جنســية أخــرى، وذل
مــادة فــي قانــون التجنيــس الســوري، مــا 
يتيــح لــه "ســحب الجنســية مــن الســوري 
ــة"،  ــة معادي ــى جنســية دول ــذي يحصــل عل ال
هــذه  فــي  الممكــن  أنــه "مــن  إلــى  ولفــت 
الحالــة أن يعتبــر النظــام تركيــا دولــة معاديــة 
لــه ويقــوم بســحب الجنســية الســورية مــن 
ــى جنســيتها". ــوا عل ــن حصل ــن الذي المواطني
ــى  ــام عل ــدم النظ واســتبعد الســرحان أن يقُ
أنّ الأمــر  خطــوة ســحب الجنســية، مؤكّــداً 
تمكّــن  لــو  وحتـّـى  البســاطة،  بهــذه  ليــس 
النظــام مــن فعــل ذلــك فإنــه بعــد ســقوطه 
ســيتم تعديــل هــذه المــواد ولــن تكــون ســوى 
قوانيــن مؤقتّــة تخــدم مصلحــة نظامــه الحالــي، 
ــرم  ــع الســرحان أن "نظــام الأســد لا يحت وتاب
أي عــرف أو قانــون أو دســتور لذلــك فإنــه 
يتلاعــب بهــذه القوانيــن حســب أهوائــه". 

تلميح سابق
هــو  الســكيف مؤخّــراً  يكــن تصريــح  ولــم 
الأول مــن نوعــه بخصــوص امتعــاض النظــام 
فقــد  للســوريين،  التجنيــس  عمليــات  مــن 
كان مجلــس الشــعب التابــع للنظــام اعتبــر 
ســابقاً أنــه "لا يحــق لأي مواطــن ســوري 
الحصــول علــى جنســية أخــرى مــن دولــة 
ــب الجنســية  ــى جان ــاء الحــرب إل ــة أثن معادي

الســورية".

تتيح القوانين السوريةّ 
للمواطن السوري أن 

يحصل على جنسيةّ 
أخرى، لكن لا يمكن 

التكهّن بخطوات 
نظام الأسد للاستفادة 

من ثغرات قانونية 
بهدف سحب الجنسيةّ 
السوريةّ من اللاجئين 

في تركيا.

وأصــدر المجلــس الشــعب فــي شــهر تمــوز 
تجنيــس  "إن  فيــه:  قــال  بيانــاً  الماضــي، 
الســوريين فــي تركيــا مخالــف للقانــون الدولــي 
مجلــس  ونظــام  المتحــدة  الأمــم  وميثــاق 
الأمــن"، موضحــاً أن ذلــك "شــكل مــن أشــكال 
والتدخــل  والديمغرافيــا  بالجغرافيــا  العبــث 
المباشــر بالقضايــا الداخليــة التــي يحكمها نظام 

دولــي وهــو ميثــاق الأمــم المتحــدة".
ويعيــش فــي تركيــا 3.2 مليــون ســوري، 
أردوغــان،  مــراد  لـــ  تصريــح  وبحســب 
بالهجــرة  المتعلقــة  البحــوث  مركــز  مديــر 
تبــة"  "حجــة  جامعــة  فــي  والسياســة 
الرقــم  يشــكل  أنقــرة(،و  فــي  )الحكوميــة 
أعــداد  مجمــوع  مــن   %52 المذكــور 

العالــم. حــول  الســوريين  اللاجئيــن 
وكان نظــام الأســد قــد تســبب فــي تهجيــر ما 
ــاد،  ــون ســوري مــن الب ــل عــن 11 ملي لا يق
يعيشــون  لاجــئ  مليــون   5.5 نحــو  بينهــم 
ــى  ــة إل ــزح البقي ــن ن ــي حي ــوريا، ف ــارج س خ

ــاً داخــل ســوريا. ــر أمن مناطــق أكث

صورة تعبيريةّ لرجُل يقف على أطلال منازل مدمّرة

ّتجنيس السوريين في تركيا يؤرّق نظام الأسد
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ّقوات النظام تعدم مدنيين بدير الزور.. و"قسد" تمنع عبور الهاربين
أفضــت المعــارك الطاحنــة التــي دارت فــي 
"داعــش"  تنظيــم  بيــن  الأخيــرة  الآونــة 
وقــوات نظــام الأســد فــي ديــر الــزور إلــى 
ــم  ــار جثثه ــن وانتش ــن المدنيي ــر م ــل الكثي قت
ــا  ــن نج ــاض، وم ــي الشــوارع وتحــت الأنق ف
الانتقــال  محــاولاً  القــوارب  ركــب  منهــم 
هربــاً  النهــر  مــن  الأخــرى  الضفــة  إلــى 
بدعــوى  الميدانيــة  النظــام  إعدامــات  مــن 
أنهــم "دواعــش" دون تفريــق بيــن طفــل 
وامــراة ورجــل وعجــوز، لكــن محاولاتهــم 
هــذه اصطدمــت بشــروط "قــوات ســورية 
الديمقراطيــة" التــي جعلــت مــن العبــور نحــو 

الضفــة الآمنــة أمــراً صعبــاً.

تم توثيق إقدام صدى الشام ـ ريم إسلام
ميليشيات النظام 

على قتل ثلاثة إخوة- 
من ذوي الاحتياجات 

الخاصة- من عائلة 
واحدة ذبحاً، فضلًا 

عن اعتقال والدتهم 
وأخواتهم في حي 
الحميدية بدير الزور.

التهمة جاهزة
الــزور  ديــر  فــي محافظــة  ناشــطون  وأكــد 

وقــوع إعدامــات ميدانيــة بحــق المدنييــن داخل 
ــام الأســد  ــوات نظ ــد ق ــى ي ــة عل ــاء المدين أحي
تقدمهــا  بعــد  لهــا،  المواليــة  والميليشــيات 
ــي  ــش" ف ــة "داع ــم الدول ــاب تنظي ــى حس عل
المدينــة، وتقاطعــت المعلومــات حــول قيــام 
لهــا  المواليــة  والميليشــيات  النظــام  قــوات 
ــي الصناعــة  ــي حي ــاً ف ــدام نحــو 35 مدني بإع
ــم "داعــش"  ــاء لتنظي ــة الانتم ــال بتهم والعم
بالمــال  ومــده  شــعبية  حاضنــة  وتأميــن 
والســاح ودعمــه لوجســتياً، إضافــة لارتــكاب 

أعمــال إرهابيــة بحــق عناصــر النظــام.
إقــدام  أنهــم وثقــوا  الناشــطون  وأوضــح 
ميليشــيات النظــام علــى قتــل ثلاثــة إخــوة مــن 
عائلــة واحــدة ذبحــاً وهم قاســم حمــود العنزي، 
عــكاب حمــود العنــزي، حجــاب حمــود العنزي، 
حــي  فــي  وأخواتهــم  والدتهــم  واعتقــال 

الحميديــة، مؤكديــن أن الإخــوة الثلاثــة الذيــن 
تــم إعدامهــم معروفــون فــي ديــر الــزور ببيــت 
حبــس، وهــم مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
ــث معــاق. ــة والثال ــان لا يســتطيعون الرؤي اثن

  
رغم البرودة

وصلــت الســبت الماضــي دفعــة ثانيــة مــن 
إلــى  الــزور  ديــر  مدينــة  أحيــاء  نازحــي 
حســبما  الفــرات،  لنهــر  الشــرقية  الضفــة 
الــزور  ديــر  مجلــس  فــي  مصــدر  قــال 
المدنــي لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ(، 
مــن  "العشــرات  أن  المصــدر  وأضــاف 
ــة  ــى حويج ــوا إل ــن نزح ــة الذي ــي المدين أهال
كاطــع وصلــوا تحــت جنــح الظــام إلــى قريــة 
الحســينية الخاضعــة لســيطرة قــوات ســورية 
الديمقراطيــة )قســد( شــرقي نهــر الفــرات"، 

وأكــد المصــدر أن أكثــر مــن 40 شــاباً ورجــاً 
ــرات  ــر الف ــاه نه ــرودة مي ــم ب ــتطاعوا رغ اس
العبــور ســباحةً إلــى قريــة الحســينية مــن 
ــروج  ــن خ ــد" لتأمي ــع "قس ــدث م ــل التح أج
المدنييــن الذيــن يقُــدر عددهــم بأكثــر مــن 
700 شــخص أغلبهــم نســاء وأطفــال بعــد 

الاتصــالات". انقطــاع 

لم يكن وصول بعض 
النازحين من دير الزور 
إلى الضفة الشرقية 

لنهر الفرات سهلًا، فقد 
تطلبّ ذلك مفاوضات 

قام بها أكثر من 40 
شاباً ورجلًا استطاعوا 

العبور سباحةً إلى 
قرية الحسينية من أجل 

التحدث مع »قسد« 
لتأمين خروج المدنييّن.

ونقلــت وكالــة الأنبــاء الألمانيــة عــن مصــادر 
فــي المعارضــة الســورية قولهــا "نتواصــل 
مــع مجلــس ديــر الــزور العســكري لتأميــن 
قــوارب لنقــل المدنييــن مــن حويجــة كاطــع 
إلــى قريــة الحســينية بســبب ظروفهــم القاســية 
مــن قلــة الطعــام والــدواء ووجــود جرحــى 
بينهــم، واســتمرار قصــف قــوات النظــام علــى 

ــة". ــة الحويج منطق
  

رفض 
)قســد(  الديمقراطيــة  ســورية  قــوات  وكانــت 
ــا بدعــوى  ــى مناطقه ــن إل رفضــت لجــوء الناجي
"الدواعــش"  المقاتليــن  بتســليم  مطالبتهــم 
لأنفســهم والذيــن يتخــذون من المدنييــن الهاربين 
دروعــاً بشــرية ورهائــن يحتمــون بهــم، وعليــه 
فقــد بقــي جميــع  الهاربيــن عالقيــن وســط النهــر 
فــي "حويجــة قاطــع" دون أن يســلموا مــن 

ــام. ــوات النظ ــاون ق ــف ه ــم بقذائ قصفه
منظمــة  أفــادت  الســياق  هــذا  وفــي 
"ناجــون" ومقرهــا باريــس، بــأن "قســد" 
اشــترطت علــى الهاربيــن العبــور باتجاههــا 
ســباحة فقــط، وهــو طلــب تعجيــزي بحــق 

مدنييــن معظمهــم أطفــال ونســاء وجرحــى 
والتعــب. والجــوع  الهــروب  أنهكهــم 

شروط »قوات سورية 
الديمقراطية« 

التعجيزية، والمطالبة 
بتسليم المقاتلين 

»الدواعش«، جعلت 
النازحين عالقين وسط 

النهر في »حويجة 
قاطع« دون أن يسَلمَوا 

من قصف قوات 
النظام. 

ســورية  "قــوات  المنظمّــة  وحمّلــت 
الديمقراطيــة" ودول التحالــف الداعمــة لهــا 
المدنييــن  عــن حمايــة  الكاملــة  المســؤولية 
كافــة  وناشــدت  النهــر،  فــي  المحاصريــن 
ــة  ــات الحقوقي ــات والمؤسســات والهيئ المنظم
ــى  ــط عل ــا للضغ ــوط به ــا المن ــة دوره ممارس
الفاعليــن مــن أجــل إنقــاذ المدنييــن فــي حويجــة 

قاطــع خاصــة وبديــر الــزور بشــكل عــام.
  

كي لا تتكرر المجازر
ــاء  ــى أحي ــام عل ــوات النظ ــيطرة ق ــت س تزامن
مدينــة ديــر الــزور مــع تعالــي الأصــوات لحماية 
المدنييــن وعــدم اســتهدافهم مــن قبــل مختلــف 
وحــذرّت  الأرض،  علــى  الفاعليــة  الأطــراف 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــن ارتكاب 
ــن  ــن الذي ــق المدنيي ــزرة بح ــام مج ــوات النظ ق
هربــوا مــن أحيــاء مدينــة ديــر الــزور، وطالبــت 
ســورية  "قــوات  لهــا  تقريــر  فــي  الشــبكة 
الديمقراطيــة" )قســد( بالتوقــف عن اســتهداف 
المدنييــن وتســهيل حركــة مرورهــم مــن منطقة 
حويجــة كاطــع باتجــاه قريــة الحســنية الواقعــة 
ــة  ــة الحقوقي تحــت ســيطرتها، ودعــت المنظم
العاجــل  التحــرك  إلــى  الدولــي  المجتمــع 
اســتجابة لنــداءات الاســتغاثة لـــ "ردع تكــرار 
مــا حصــل مــن مجــازر فــي صيــف عــام 2012 
ــة  ــاء مدين ــى أحي ــوات النظــام إل ــد دخــول ق عن
ديــر الــزور هــو يتحمــل المســؤولية القانونيــة 

ــا حــدث". ــة عم والأخلاقي

ناشطو الحسكة يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين لدى الوحدات الكردية
ــة  ــة إلكتروني ــوريون حمل ــطون س ــن ناش دش
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تحــت وســم 
"أنقــذوا معتقلينــا في ســجون PYD"، تنديداً 
بجرائــم الإخفــاء القســري التــي يتعــرض لهــا 
المدنيــوّن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
وحــدات حمايــة الشــعب، الجنــاح العســكري لـــ 

"حــزب الاتحــاد الديمقراطــي".
ــا  ــن عليه ــب القائمي ــة بحس ــدف الحمل وته
إلــى فضــح ممارســات الوحــدات المدعومــة 
أمريكيــاً، والضغــط عليهــا للســماح للمنظمــات 
الدوليــة الحقوقيــة بالكشــف عــن الســجون 

ــا. ــن بداخله ــر المغيبي ومصي
 

حملات مماثلة
الشــبكة  الخابــور"  "شــبكة  مديــر  وقــال 
الحملــة،  أطلقــت  التــي  المحليــة  الإخباريــة 
ــة  ــذه الحمل ــاءت ه ــد ج ــش "لق ــم الحب إبراهي
رداً علــى حملــة )أيــن مختطفــو داعــش( التــي 
أطلقهــا ناشــطون بعــد دحــر تنظيــم الدولــة 
ســوريا  قــوات  علــى  للضغــط  الرقــة،  مــن 
الديمقراطيــة، بهــدف الكشــف عــن مصيــر 
ــم  ــي ســجون التنظي ــوا ف ــن كان ــن الذي المعتقلي

داخــل مدينــة الرقــة".
وتســاءل فــي تصريــح لـ"صدى الشــام" عن 
الأســباب التــي تدفــع للســكوت عــن الانتهــاكات 
ــك  ــوازي تل ــي ت ــا الوحــدات، والت ــي ترتكبه الت

التــي ارتكبهــا التنظيــم فــي ســوريا.

برأي القائمين على 
الحملة فإن المعتقلين 

لدى الوحدات الكردية 
لم يأخذوا حقهم من 
المتابعة، في مقابل 

اهتمام أكبر بالكشف 
عن مصير المعتقلين 

الذين كانوا في سجون 
تنظيم »داعش«.

وتحــدث الحبــش عــن جانــب مــن الانتهــاكات 
"لدينــا  قائــاً  الوحــدات  ترتكبهــا  التــي 
ــن  ــن الذي ــن المعتقلي ــات م ــل المئ العشــرات ب
أربــع  أكثــر مــن  يعُــرف مصيرهــم منــذ  لا 
الوحــدات  تســمح  لا  وهــؤلاء  ســنوات، 
ــم  ــم يت ــا ل ــم ، كم ــل أقاربه ــن قب ــم م بزيارته
عرضهــم علــى المحاكــم حتــى الآن، علمــاً أن 

أطفــال". بينهــم 
  

عنجهية 
الوحــدات رفضــت  فــإن  الحبــش،  وبحســب 
ــى  ــة إل ــة الرامي ــادرات المحلي ــد مــن المب العدي
ــي ســجونها، كان  ــن ف إطــاق ســراح المعتقلي
آخرهــا التــي أطلقهــا وجهــاء وشــيوخ عشــائر 
ــع العــام الحالــي، بهــدف  بريــف الحســكة مطل

إطــاق ســراح الشــيخ عبــد الــرزاق الفيصــل، 
ــكارة. ــة الب وهــو شــيخ مــن شــيوخ قبيل

ــددت  ــدات ه ــبكة أن الوح ــر الش ــنَ مدي وبيّ
كل  بــزج  الأخيــرة   المبــادرة  رفضهــا  بعــد 
الفيصــل  عــن  الســؤال  بمجــرد  يقــوم  مــن 
فــي الســجن، وقــال الحبــش "لقــد وصلــت 
العنجهيــة بهــذه الميليشــيا إلــى عــدم مراعــاة 
المناطــق  تســود  التــي  القبليــة  الأعــراف 
الشــرقية الســورية. علمــاً بــأن كل هــذا يجــري 
ــم  ــي تدع ــة الت ــراف الدولي ــار الأط ــت أنظ تح
ــي  ــدة الت ــات المتح ــيا، أي الولاي ــذه الميليش ه
تقــود التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم الدولــة".
الناشــط الإعلامــي صهيــب الحســكاوي اعتبر 
بــدوره أن مــا ترتكبــه الوحدات في ســجونها من 
انتهــاكات "لا يقــل جرمــاً عــن تلــك المرتكبة في 
ســجون النظــام أو التنظيــم"، وأضــاف متهكمــاً 
"كل مــن يعــارض الفكــر الأوجلاني هو شــخص 
مطلــوب ومســتهدف لهــم"، وتســاءل "هل هذه 
الديمقراطيــة التــي تعدنــا بهــا الولايــات المتحــدة 

بها فــي ســوريا؟".
وأشــار الحســكاوي، إلــى اعتقــال الوحــدات 
للرجــل المســن المدعــو خضــر صايــل المحمود 
)74 عامــاً(، مــن مدينــة رأس العيــن، منــذ 
منتصــف العــام 2015، وعقـّـبَ قائــاً "مــا 
يــزال مصيــر المحمــود مجهــولاً حتــى هــذه 

ــر ســنه". ــاة لكب ــة، دون مراع اللحظ

ليست للعرب وحدهم
ــماء  ــق أس ــى توثي ــا عل ــب تركيزه ــى جان وإل
الوحــدات،  ســجون  فــي  العــرب  المعتقليــن 
مــن  المعتقليــن  أســماء  الحملــة  تغفــل  لــم 
مــن  أم  كانــوا  كــرداً  الأخــرى  المكونــات 

وغيرهــم. الســريان 
أكــد الصحفــي عبــد  وفــي هــذا الصــدد، 
لــكل  الحملــة  شــمول  الخليفــة،  العزيــز 
دون  الوحــدات،  ســجون  لــدى  المعتقليــن 

الديــن. أو  الهويــة  إلــى  النظــر 

وصلت الوحدات 
الكردية إلى مرحلة 
لم تعد تقُيم وزناً أو 
تحسب حساباً لأحد، 

فاعتقلت أحد شيوخ 
قبيلة البكارة، ولم توفّّر 

حتى كبار السن في 
انتهاكاتها. 

ــة  ــل الحمل ــى عم ــم عل ــي القائ ــال الصحف وق
"ليــس الهــدف هــو الظهــور الإعلامــي، بــل 

إن مــا يعنينــا هــو أن نوضــح للعالــم أنــه 
معتقليــن،  والتنظيــم  النظــام  لــدى  أن  كمــا 
المســمى  الكيــان  أو  الوحــدات  لــدى  فإنــه 
بقــوات ســوريا الديمقراطيــة -الــذي يســيطر 
ــى  ــذي يحظ ــوريا وال ــاحة س ــث مس ــى ثل عل
النظــام-  مــن  أكثــر  لربمــا  دولــي  بقبــول 
الخليفــة  وأضــاف  أيضــاً"،  معتقليــن 
هــذه  مارســت  "لقــد  الشــام":  لـ"صــدى 
المليشــيات باعتــراف المنظمــات الحقوقيــة 
جرائــم حــرب بحــق كل أبنــاء المناطــق التــي 
بيــن هويــة  التمييــز  تســيطر عليهــا، دون 
تضــم  الانتهــاكات  هــذه  وقائمــة  ديــن،  أو 
ــض  ــف بع ــك تجري ــري، وكذل ــر القس التهجي
القــرى العربيــة  الصغيــرة المنتشــرة فــي 

الحســكة".   أريــاف 
 

آلية العمل 
المحليــة  مصادرهــا  علــى  بالاعتمــاد 
إدارة  تقــوم  المعتقليــن،  أهالــي  وعلــى 
ــدى  ــن ل ــماء المعتقلي ــق أس ــة  بتوثي الحمل
ــة  ــال، وإضاف ــخ الاعتق ــع تاري ــدات م الوح
المتوفــر مــن المعلومــات عــن أوضــاع كل 
ــب  ــى جان ــرها إل ــدة، ونش ــى ح ــل عل معتق

المعتقــل. صــورة 
مــا  أســماء  الآن  حتــى  الحملــة  ووثقــت 
ــة الحســكة  ــي مدين ــل ف ــد عــن 200 معتق يزي

بريــف  أبيــض  تــل  منطقــة  وفــي  وريفهــا، 
الشــمالي. الرقــة 

ــة مــع الناشــطين  ــا تتواصــل إدارة الحمل كم
المحلييــن مــن أبنــاء مدينتــي الرقة وديــر الزور 
لتوســيع نطــاق عمــل الحملــة، حتــى يشــمل كل 

المناطــق الخاضعــة لســيطرة الوحــدات.

يسعى منظّمو الحملة 
نطاقها  لتوسيع 

لتشمل أبناء مدينتي 
الرقة ودير الزور، وذلك 

بعد أن وثقّوا أسماء 
ما يزيد عن 200 معتقل 

في الحسكة وريفها 
وفي منطقة تل أبيض 

حتى الآن.

وفــي ســعيها لتحقيــق المصداقيــة، تتحــرى 
المعتقليــن  أســماء  عــن  المعلومــات  الإدارة 
ــن  ــا ورد م ــع م ــك م ــد ذل ــة بع وتجــري مقارن
مصادرهــا المحليــة، ولا تعُتمــد الأســماء التــي 

ــدة. ــر مؤك ــاً عــن مصــادر غي تصــل نق

خطوات لاحقة
أشــار  للحملــة،  اللاحقــة  الخطــوات  وعــن 
إلــى  الخليفــة  العزيــز  عبــد  الصحفــي 
مــن  اتبّاعهــا  ســيتم  متكاملــة  اســتراتيجية 
بينهــا ترجمــة بيــان الحملــة وتســليمه إلــى 

المتحــدة. الأمــم  مكتــب 
وجــزَم الخليفــة بــأن الوحــدات لــن تســتجيب 
للضغــوط التــي ســتنجم عــن هــذه الحملــة، 
لكنــه قــال فــي الوقــت ذاتــه "يكفــي أن نفضــح 
ممارســات جرائــم الحــرب التــي ترتكبهــا منــذ 
ــاء القســري بحــق  ــة تأسيســها، أي الإخف بداي

ناشــطين مــن الكــرد والعــرب".
شــبكة  مديــر  اعتبــر  آخــر،  جانــب  مــن 
"مجــرد  أن  الحبــش  إبراهيــم  الخابــور، 
ــي  ــث عــن انتهــاكات هــذه المليشــيات ف الحدي
ــواء  ــه الأض ــلط في ــذي تسُ ــي، ال ــت الحال الوق
ــر  ــو نص ــم، ه ــد التنظي ــارات ض ــى الانتص عل

بحــد ذاتــه".
نســتطيع  مــا  "نبــذل  الحبــش  وأضــاف 
ــاوية  ــاع المأس ــى الأوض ــوء عل ــليط الض لتس
ســوى  جريمــة،  يرتكبــوا  لــم  لمعتقليــن 
معارضتهــم الســلمية بالــرأي لفكــر المليشــيات 
الكرديــة "، واختتــم حديثــه لـ"صــدى الشــام" 
داعيــاً المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة والمحليــة 
ســراح  بإطــاق  الوحــدات  مطالبــة  إلــى 

المعتقليــن بشــكل فــوري.

صدى الشام ـ مصطفى محمد
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زوجة بايزيد: زوجي يتعرّض لمحاولة اغتيال مستمرة
ّّ

صدى الشام ـ عدنان عبدالله

لــم تكــن المقاطــع المصــورة التــي خرجــت 
مؤخــراً كافيــة علــى مــا يبــدو بالنســبة لزوجــة 
المخــرج الســوري محمــد بايزيــد لإثبــات فبركة 
ــي  ــت "ســماح صاف ــال. وزعم ــة الاغتي محاول
بأنهــا  نفســها  عــن  تعــرّف  التــي  بايزيــد" 
مخرجــة وكاتبــة ســيناريو، فــي تصريحــات 
الجمعــة  البريطانيــة،  غارديــان  لصحيفــة 
الماضــي، أن زوجهــا يتعــرض لمحاولــة اغتيال 
ــا أســمته  ــه وهــي يتعرضــان لم مســتمرة، وأن

ــت. ــر الانترن ــر" عب ــة تنمّ "حمل
 

مكابرة
وقالــت ســماح للصحيفــة "زوجــي لــم يواجــه 
ــه  ــه يواج ــط، ولكن ــة فق ــال فعلي ــة اغتي محاول
عمليــة اغتيــال مســتمرة لشــخصيته منــذ اليوم 
للحادثــة، وحتــى الآن"، علــى حــد  التالــي 
تعبيرهــا، وأضافــت: "الشــخص الــذي ســرب 
ــن  ــم ع ــرة فيل ــرح فك ــورة اقت ــع المص المقاط

ــا". ــاً ابتزازن ــم حــاول لاحق ــل، ث ــة قت محاول

انتقلت زوجة بايزيد 
من الدفاع عن زوجها 
والحديث عمّا أسمته 

»عملية اغتيال 
مستمرة« يتعرض لها، 

إلى اتهام الشخص 
الذي سربّ المقاطع 
المصورة بأنه يقوم 

بعملية ابتزاز.

وذكــرت الصحيفــة أن الكشــف عــن حقيقــة 
ــن  ــار غضــب الناشــطين المعارضي ــد، أث بايزي
عبــر مواقــع التواصــل، ونقلــت عــن الصحافــي 
ــب  ــه: "العواق ــويحة قول ــين س ــوري ياس الس
الوخيمــة لمــا فعلــه هــذان الكاذبــان المحتــالان، 
هــي فتــح الأبــواب أمام التشــكيك بكل شــيء"، 
ونقلــت الصحيفــة عــن ناشــط آخــر قولــه: 
ــا وتتســبب  "هــذه القصــص تضــر بمصداقيتن
ــورة"،  ــكل مــن يؤمــن بالث ــة ل بهزيمــة معنوي
ــة  ــة الرواي فــي إشــارة منهــم لضــرب مصداقي

مــن  وتوجهــه  بايزيــد  فيهــا  تعافــى  التــي 
اســطنبول إلــى الولايــات المتحــدة، فضــاً عــن 
تضــارب المعلومــات التــي أوردهــا الشــاهد 
والروائــي  الشــاعر  القصــة،  علــى  الوحيــد 
الأردنــي أيمــن العتــوم، صديــق بايزيــد، إضافــة 
لتصريحــات زوجــة بايزيــد نفســها، مــع أقــوال 
بايزيــد اللاحقــة، لكــن تلــك التهــم لــم تكــن 
ســوى مجموعــة مــن المنشــورات عبــر مواقــع 
ــاً  ــر لاحق ــة، لتظه ــن دون أي أدل ــل، م التواص

الفيديوهــات التــي كشــفت كل شــيء.
رغــم ذلــك، مــا زال بايزيــد يصــر علــى روايته، 
فنشــر عبــر صفحتــه الشــخصية في "فايســبوك" 
ــه أن الفيديوهــات مــا هــي إلا  ــال في رداً مطــولاً ق
ــم  ــة فيل ــة لصناع ــد الحادث ــة بع ــجيلات حديث تس

شــبيه بمــا حصــل وهــو أمــر أكــد أنــه ذكــره بعــد 
الحادثــة فــي أكثــر من مقــام وفــق ادعائه، مشــيراً 
إلــى أنّ أكبــر دليــل علــى حداثــة التســجيلات يعــود 
لاســتخدامه عبــارة "الضــرر الــذي تعرّضــت له" 
ــه" حســب  ــذي "ســأتعرض ل ــس الضــرر ال ولي
تعبيــره، مرفقــاً ذلك بتريلــر فيلمه "النفــق" الذي 
يظهــر حســب رأيــه أنــه ســيتعرض للاســتهداف 

حتمــاً مــن النظــام بســبب الفيلــم.
وانتشــر هاشــتاغ #أطالب_بمحاكمة_بايزيد 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى نطــاق 
واســع، عبـّـر فيــه ســوريون عــن غضبهــم 
بمشــاعرهم"  بـ"التلاعــب  بايزيــد  لقيــام 
و"الإســاءة للثــورة الســورية" و"التســلق 

علــى الثــورة لكســب تعاطــف الجمهــور".

لم تكن قصة الاغتيال 
مقنِعة منذ البداية 

بالنسبة لكثيرين 
نتيجة لتضارب 

المعلومات التي 
أوردها الشاهد الوحيد 

على القصة، إضافة 
لتناقض تصريحات 

زوجة بايزيد مع أقواله 
اللاحقة.

عودة على بدء
مــن  العاشــر  إلــى  الاغتيــال  قصــة  وتعــود 
تشــرين الأول الماضــي عندمــا تعــرض بايزيــد 
إلــى حادثــة طعــن مــن شــخص بســكين مــا 
اســتوجب نقلــه إلــى أحــد المستشــفيات، ليتهــم 
ــه بســبب  ــة اغتيال ــاً بمحاول ــام الأســد لاحق نظ
ــن  ــتوحى م ــق" المس ــم "النف ــى فيل ــه عل عمل
روايــة العتــوم "يســمعون حسيســها" التــي 
تــدور عــن فظائــع نظــام الأســد فــي ســجن 
تدمــر، علمــاً أن بايزيــد كان يبحــث عــن مصــدر 
ــاء أشــخاص  ــم، وكان متجهــاً للق ــل الفيل لتموي
ويريــدون  بالفيلــم  مهتمــون  أنهــم  ادعــوا 

ــا. ــه حينه ــد زعم ــى ح ــه، عل تمويل

الثوريــة عــن انتهــاكات نظــام الأســد عمومــاً، 
ــيما  ــاً، س ــجونه خصوص ــي س ــل ف ــا يحص وم
وأن بايزيــد كان يعــزف علــى ذلــك الوتــر فــي 
فيلمــه المنتظــر الــذي رغــب بجمــع تمويــل لــه 

ــة. ــة الاحتيالي ــك الطريق بتل
  

من أجل "النفق"
ــد" نشــرت،  ــي الجدي ــة "العرب ــت صحيف وكان
يــوم الخميــس )11/2(، التفاصيــل الكاملــة 
ــي  ــال الت ــة الاغتي ــد لعملي ــداد بايزي ــة إع لكيفي

ــا. ــرض له ــه تع ــرض أن يفت
ونشــرت الصحيفــة مقاطــع مصــورة تظهــر 
قيــام بايزيــد بالتخطيــط التفصيلــي للعمليــة 
ــة  ــه ومحاول ــه ولفيلم ــاه ل ــت الانتب ــدف لف به

ــه. ــل ل ــى تموي الحصــول عل

أثار افتضاح أمر بايزيد 
ردود أفعال واسعة بين 

السوريين الذين اتهموه 
بتقديم خدمة مجانية 
لنظام الأسد مدفوعاً 

باللهاث خلف التمويل 
لإنجاز فيلمه.

أمــا مــزود الصحيفــة بالتفاصيــل والمقاطــع 
ــى  ــر يدع ــي ح ــج إعلام ــو منت ــورة، فه المص
حــاول  بايزيــد  كان  الهنــدي"،  "محمــد 

مخططــه. لتنفيــذ  بــه  الاســتعانة 
وعقــب افتضــاح أمــر الفبركة اتهــم العديد من 
الســوريين بايزيــد بتقديــم خدمــة مجانيــة لنظــام 
الأســد بعــد ظهــور أدلــة تثبــت أنــه قــام بفبركــة 
محاولــة اغتيالــه الشــهر الماضــي كمحاولة منه 
لاســتجداء تعاطــف واهتمــام إعلامــي مــن أجــل 
ــي  ــم وثائق ــل مشــروع فيل ــى تموي ــه عل حصول
ــجن  ــن س ــازه ع ــوي إنج ــق" ين ــوان "النف بعن
ــام  ــات نظ ــرز معتق ــد أب ــر أح ــذي يعتب ــر ال تدم

الأســد فــي العقــود الماضيــة.
  

ثغرات واضحة 
بايزيــد  قصــة  حــول  الشــكوك  تكــن  لــم 
ــاً،  ــدة تمام ــال جدي ــه بتعرضــه للاغتي وادعاءات
ــد  ــة، شــكك العدي ــن الحادث ــة م ــام قليل ــد أي فبع
مــن الناشــطين بالقصــة بعــد الســرعة الكبيــرة 

المعمول
العجيــن،  لِيخَْتمَِــرَ  المــاء  مــن  المزيــدَ  »أضِــف   -
ــاء، ألا  ــف الم ــك أض ــتُ ل ــد، قل ــا أحم ــك ي ــف ذل أض

تســمع مــا أقــول؟!«.
- »حــالً يــا أبــي، حــالً.. هــا أنــا ذا أضيفــه، 

كمــا تريــد«.
كْ  - »اعْجِنْهــا جيــدًا.. لا، ليــس كذلــك.. قلــتُ لــكَ حــرِّ
ــنُ  ــد، العجي ــا ول ــر ي ــوةٍ أكث ــوة، بق ــدًا وبق ــكَ جي يدََيْ
ــك، لا...  ــا يدي ــه بكلتَ ــم تدلك ــازًا إن ل ــونَ ممت ــن يك ل
، لا حــول  ــيُّ ــا غب ــك ي ــس كذل ــتُ لي ــك، قل ــس كذل لي

ــالله!«. ولا قــوة إلا ب
ــي أعــرف شــغلي،  ــك إنن ــتُ ل ــا أبــي؟ قل ــكَ ي - »مــا ب

ــا أخــي«. ــل ي ــا نعم ــي! دعن ــي بالغب والآنَ تصفنُ
-  »لا ترَُدَّ جواباً، وكن مؤدباً«.

يحَْمَــرُّ وجــهُ الأب وتبــدو عليــه علامــات الغضــب، 
لكنــه سُــرعانَ مــا يهــدأ، فقــد كان أبــو حامــد مــن ذلــك 
النــوع الطيِّــب القلــب، الــذي يتصــف بســرعة الغضــب 
ــركان  ــرُد ب ــى يبَْ ــدودةً حت ــقَ مع ــث إلَّ دقائ ــا يلب ــم م ث

غضبــه ويهَــدأ.
كانــت هــذه المُســاجَلةُ بيــن الأب وابنــه الشــاب الــذي 
ــد  ــغ الول ــم يبل ــث ل ــر، حي ــل العم ــي مقتب ــزال ف ــا ي م

ســوى ســبعَ عشــرة ســنة.
وأحمــد ورث طِيبــة القلــب عــن أبيــه، كمــا ورث عنــه 
ــمَة فــي الغضــب والرضــا أيضًــا. وإلــى هــذه  تلــك السِّ
ــه  ــد وأبي ــن أحم ــرًا بي ــث مُنْحَصِ ــة، كان الحدي اللحظ
ــة مــن الأم،  ــةَ أفــراد الأســرة والمكون فقــط، لكــنَّ بقي
ــرة  ــر الأس ــر صه ــذي أعتب ــا ال ــروى، وأن ــا م وابنته
الطفــل  ومحمــد؛  يدعوننــي،  كانــوا  كمــا  الغالــي 
الصغيــر الــذي لــم يتَعَـَـدَّ عمــرُه الثانيــة عشــرة أو 
جاوزهــا قليــاً، وســعيد، وهــو الابــن الأوســط؛ بقيــة 

ــوار: ــي الح ــتْ ف ــا دخلَ ــرعان م الأســرة سُ
- »دعــه وشــأنهَ يــا أبــا حامــد، دائمًــا تســعى لتأنيــب 
المســكين! لقــد ســبَّبْتَ لــه عُقـَـدًا نفســيةً مِــن كثــرة مــا 

تلومُــه وتتَمََعَّــرُ فــي وجهــه«؛ قالــت الأم.
ــدْتُ  - »مــاذا تقوليــن يــا مــدام يــا محترَمــة؟ أنــا عقَّ
ــدَ بســبب تدليلِــكِ  الولــد؟! لمــاذا لا تقوليــن: إنــه تعَقََّ
ــوع  ــا دل ــبَ أمــكَ؟ ي ــا حبي ــكَ ي ــا عقدْتُ ــه؟ أن ــدِ ل الزائ
ــال الأب  ــكَ«؛ ق ــى أبي ــد، رُدَّ عل ــا ول ــلْ ي ــا؟ قُ المَامَ
وقــد تميَّــزَ غضبـًـا وسَــخَطًا، وبـَـدَا كأنَّ بركانـًـا هادئـًـا 
بحمَمِــه  الحاضريــن  ويغُْــرِقُ  قليــل  بعــد  ســيفَوُرُ 

الملتهِبــة.
أنــت هكــذا دائمًــا؟ تغضــب  لمــاذا  أبــي،  -  »يــا 
ــور  ــك تفَ ــرُك ويجعل ــيءٍ يثُِي ــور، أيُّ ش ــط الأم لأبس
وتغلــي!«؛ قــال ســعيد، وهــو فتًــى تجــاوز العقديــن 
ــذ أشــهرٍ  ــث من ــد الثال ــي العق ــره، ودخــل ف ــن عم م
ــه،  ــى كتفي ــبلٍَ عل ــل مُسْ ــة، وهــو ذو شــعر طوي قليل

وقــد اعتــاد علــى تربيــة شــعره خــالَ عملِــه كمُقاتِــل 
ــات. ــدى الجبه ــى إح عل

وحيــن لــم يجــد الأب مــا يــرد بــه علــى ســعيد، أمَْعَــنَ 
ــه  ــدا أن ــوانٍ، وب ــه المســكين بضــعَ ث ــي وج ــرَ ف النظ
فــي هــذه اللحظــات التــي سَــكَتَ فيهــا الجميــعُ ســيثور 
ــورُ فيحــرِق  ــم يف ــه، ث ــار في ــركانُ وســتضَْطَرِم الن الب
الأخضــرَ واليابــسَ! ولكــنْ ويــا للمفاجــأة، هَــدَأَ كل 
شــيء، ونظــر أبــو حامــد إلــى الأرض، ثــم شَــرَعَ 
ــل أحمــد وهــو يضــع العجيــن فــي قالــب مــن  فــي تأمُّ
الخشــب، حتــى إذا أخــذ الشــكل المناســب، ضَــرَبَ 
القالــب علــى حافــة الصينية ليسَــقطَُ العجينُ فــي قعرها.

هدأ أبو حامد إذاً، ولكنه ما هدأ إلا ليثور بعد قليل!
وهكذا كانت عادته في تلك الأيام العصيبة من الحصار.

يْــنِ معـًـا؛ مــرارةَ النــزوح فــي الســنوات  لقــد ذاقــا الأمَرَّ
الســابقة، وبُــؤْسَ الحصــار عندمــا رجــع إلــى مدينتــه 
التــي أغُْلِــقَ مَعبرُهــا بعــد رجوعــه إليهــا بأســبوعين.

لأن  تعيســةً؛  حيــاةً  أســرته  مــع  الرجــل  وعــاش 
شــبح الجــوع شَــرَعَ فــي مطاردتهــم منــذ الأيــامِ 

للحصــار. الأولــى 

ــا أنــا الــذي كانــت متكِئـًـا فــي زاويــة الغرفــة، أتأمــل   أمَّ
مــع زوجتــي الحُبلــى هــذا المنظــر، فقــد ذقــت مــرارة 
ــدًا  ــارًا واح ــس حص ــار، لا، لي ــط، الحص ــار فق الحص
هــو مــا مَــرَّ بنــا بــل حصــاراتٌ متتابعــةٌ قطََعتَهَْــا فتراتٌ 
ــحَ خلالهــا المعبــرُ، ثــم ســرعان  ليســت بالطويلــة، فتُِ
ــد!  ــى الحصــار مــن جدي ــة إل ــود المدين ــقَ لتع ــا أغُل م
ــذي  ــرة كانــت كاســتراحةِ المســافر ال ــكأنَّ هــذه الفت ف
تـَـه ويسَــتأنِفُ الســير إلــى  يرتــاحُ قليــاً ثــم يحمــل صُرَّ

حيــث لا يعلــم أحــد إلا الله.
ونعــود الآن إلــى أحمــد، الــذي انتهــى مــن عملــه فــي 

صُنْــعِ العجيــن، وبــدأ فــي خبــزه علــى النــار.
ــدِ، ووَضــع الصينيــة فيــه، ثــم  فتــح أحمــد بــاب المَوْقِ
أغلــق الموقــد، ولا حاجــة بنــا للقــول: إنَّ الموقــد 
ــةَ غــازٌ فــي تلــك  يعمــل علــى الحطــب؛ لأنــه لــم يكــن ثمََّ

ــات. ــع الاتجاه ــن جمي ــرة م ــة المحاصَ البقع
مــن  أولَ  ســأكونُ  قريبـًـا،  ســينضج  »ممــم...    -

مــروى. قالــت  يتذوقـُـه«؛ 
 -  »ههههــه... إنهــا كانــت تحلـُـم بهــذه الحلــوى منــذ 
أســبوعٍ إلــى الآن، نحمــدُ الله أنــه يوجــد لديكــم بعــض 

الطحيــن والســكر«؛ قلــت أنــا .
-  »دعني أفتحُ باب المِدفأة وألقي نظرةً«.

وقامــت مــروى مــن مجلِســها لتفتــح البــاب، لكــنَّ الأب 
ــا قائلً: نهََرَه

- »ابتعدي عن المدفأة، لا تجعليها تنَْفثُ الدخان«.
ــم لا  ــأة، ولكنك ــوا المِدف فُ ــا أولاد، نظَِّ ــم ي ــتُ لك -  »قل

تســمعون الكلمــة!«.
فهُا  -  »نحــن لا نســمع الكلمــة يــا أمــي؟! كنــتُ ســأنُظَِّ
ــه  ــتيقظَ، إن ــل أن أس ــا قب ــن أوقده ــو م ــي ه ــنَّ أب ولك

ادة وابنتهــا!«. ــحَّ ــل الشَّ ينهــض مــن نومــه قب

ــه بشــريطٍ  ــق فمَ ــه أغل ــا ليتَ ــد! وي ــه أحم ــا قال هــذا م
هَ بهــذه الكلمــات؛ لأنَّ بــركان  لاصــقٍ قبــل أن يتفــوَّ
أبيــه ســرعان مــا بــدأ يغلــي ويفــور حتــى تطايــر زَبـَـدُه 
مــرة أخــرى، والقـُـراء أدرى بمــا ســيحدث بعدهــا 

ــكين. ــد المس لأحم

وقلت أنا:
-  »قبــلَ نومِهــا كلَّ ليلــة، كانــت مــروى تقــول: إنهــا 
تريــد شــيئاً حلــوًا لتأكُلـَـه، وعندمــا تســتيقظ كانــت تعُيد 
نفــس النغمــة! تخيلــي يــا حماتــي، لقــد ســمعْتهُا ليلــةَ 
أمــسٍ تتكلــمُ فــي نومهــا وتتمنــى لــو تــأكل قطعــةً مــن 

الحلــوى، ولــو قطعــة صغيــرة«.
ــا؟!«؛  ه ــت أمِّ ــي بي ــم ف ــوم لتتوحَّ ــاءت الي  -  »وج

ــد. ــت أم حام قال
ثم أردفتَْ في شيءٍ من الدعابة:

- »يــا عيــن أمــك! مــاذا تشــتهين أيضًــا؟! ليــس لــدى 
المامَــا شــيءٌ لتقدمــه إليــكِ؛ الدنيــا فــي حصــار ونفَِــدَ 

كلُّ شــيء«.
- »أريــد أن آكُلَ طبقـًـا مــن الفتــوش، بنــدورةً وخيــارًا 
ــى  ــودَ عل ــا أس ــا وزيتونً ــزًا مقليًّ ــا وخب ــاً وخسًّ وبص
وجــه الطبــق... يمــم... يممــم... مــا أشــهى ذلــك! أريــد 

الفتــووش«؛ صاحــت مــروى.
ــوج؟!«؛  ــد هــذا المونول ــي، رجعــت لتعُي ــا حبيب  - »ي

قلــت أنــا.
وفــي هــذه اللحظــة، فتــح أحمــد بــاب الموقــد وأخــرج 
الجميــع  رَتْ أعيــنُ  الفــور تســمَّ الصينيــة، وعلــى 

ــن. ــب غريبي ــغف وح ــا بش عليه
كان مشــهد الأســرة وهــي تنظــر بــكل حنــان وتركيــز 
رًا  ــرًا للغايــة، حتــى لــو أن مصــوِّ إلــى الصينيــة، مؤثِّ
المشــهد،  لهــذا  فوتوغرافيــةً  صــورةً  التقَـَـطَ  مــا 
أي  فــي  الأولــى  المرتبــة  علــى  صورتــه  لحــازَت 

للتصويــر. مســابقة 
ــو  ــاعتها ل ــتْ س ــظ، وتمنَّ ــر وتتلم ــروى تنظ ــت م كان
ــا الأم  تلتهــمُ كلَّ مــا فــي الصينيــة مــن حلــوى. أمَّ
والأب، فقــد نظــرَا أيضًــا بــكل إعجــاب. بينما استنشــق 
ــلْءَ  ــوى مِ ــةَ الحل ــق، رائح ــل الطب ــذي يحم ــد، ال أحم
ــا  ــة ويزَْدَرِدَهَ ــاول قطع ــدَه ليتن ــعيد ي ــدّ س ــه، وم رئتي
بصــوت مســموع، ولا حاجــة بنــا لوصــف شــعور 
الصغيــر محمــد، ولا إلــى معرفــة مــا كان يجــول فــي 
ــوى  ــق الحل ــذي يعش ــكين ال ــد المس ــذا الول ــر ه خاط

ــس. ــد التقدي ــى ح ــوكولاتة إل والش
ــدَمَ  ــدتَ عَ ــد تعَمََّ ــة، فق ــة الكريم ــر العائل ــا صه ــا أن أمَّ
إظهــار شــيء مِــن أحاسيســي، التــي أبَـَـتْ إلَّ أنْ تظَهرَ 
عَ أحمــد قِطَــعَ  فــي نهايــة المطــاف. وفــي النهايــة وَزَّ
ــردٍ  ــالَ كلُّ ف ــع، فنَ ــى الجمي ــة جــدًّا عل ــول القليل المعم

قطعتيــن فقــط ليــس إلا.

محمد كساح

مساهمات القراء

ينُشر بالتعاون مع موقع »الأيام السّود« 
المتخصّص بأدب الحصار

صورة تعبيريةّ لعائلة سوريةّ عاشت الحصار
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نتسالكلذتبرض

إن الأمــة إذا ضربــت عليهــا الذلــة والمســكنة، وتوالت على 
ذلــك القــرون والبطــون، تلــك الأمــة ســافلة الطبــاع، حتــى 
أنهــا تصيــر كالبهائــم، دون البهائــم، لا تعــرف الاســتقلال، 

لعبــد الرحمــن الكواكبــي.
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من الحيوانات المفترسة 
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اسامة بن زيد 
سر ـ يود ـ ال ـ في 

حانوت ـ مأتم 
اقتلع ـ ارفع 

قبل ـ نعل ـ تصعد 
الخليل ـ ماس 

عمان 
وهب ـ الإثم )معكوسة( 
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

وديع الصافي 

الحل السابق:

الحل السابق
274935618

836147952

915268347

492583176

153672894

687491523

328719465

741856239

569324781

صدى 
افتراضي

داعش يلحق المدنيين الهاربين من جحيم دير الزور بجحيم المفخخات.
ــرة للحــدود« لانهــم تجــاوزوا حــدود  ــى اشــاء بمفخخــة »عاب ــوا ال ــي تحول 100 مدن

ــل بيــن ارهــاب وارهــاب. التبدي

الحــرب قائمــة، رغــم الإعــان عــن موتهــا ، والأرض بــركان يغلــي، رغــم إعــان 
ــع أو تادهــا إلا لمــن احتلــت الشُــبهُات  ــم تقُتل ــام ل الســلطان أن الهــدوء يســود. الخي

ــة. ــة وثالث ــى اللجــوء ثاني ــروا عل ســالاتهم، فأجب
ماعليكــم إلا أن تحتفــوا بانتصــار هزائمكم، وأن تكتبوا للوطن كي يطمئن وينســى.

إنما دم الأبرياء السوريين لعنة، ستطاول كل من ساهم وتساهل وشارك وتآمر.
الفجّــار  بيــن  المصالــح  اتفاقــات  وكل  لعقــود...  بالــدم  غارقــا  شــرقا  ســيكون 
ــة  ــال المواجه ــا واحتم ــن نقضه ــا يضم ــض، م ــن والتناق ــن الوه ــي م ــن، ه المحتلي
ــى  ــق كلاب عل ــتحيل أن يتف ــن المس ــن... إذ م ــد حي ــو بع ــار... ول ــفلة الكب ــن الس بي

اقتســام غزالــة مجروحــة.

إذا كان هنــاك واقــع جديــد نتــج عــن الثــورة والثــورة لــم تكــن تريــده علــى الإطلاق، 
ــداً التعامــل معــه  ــا أب ــح لن ــع. لكــن لا يبي ــي، فقــط، أن نعتــرف بهــا الواق فهــذا يعن
ــح الشــرعية  ــي من ــة السياســية لا تعن ــورة. الواقعي ــداف الث ــر أه ــة تغيي ــن زاوي م

للقاتــل لأنــه اســتطاع قتلنــا.

اتطمــن يا ســعدو، مــا رح يغتالوك متل ابوك. 
الاغتيــال الــو شــروط، أولها يكون عند المســتهدف ولد متلك.

Souhiyl NedhamEddin

Florence Gozlan

Adnan Abdelrazak

خضر الآغا

Alaa farhat
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تخمة بسبب الألقاب وغياب للحلول البديلة
ملامح "البطل" تغيب عن الريال

ُ

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

مســتقرة  غيــر  فتــرة  مدريــد  ريال  يعيــش 
علــى الصعيديــن المحلــي والقــاري، وذلــك 
الإســباني  بالــدوري  نتائجــه  تراجــع  بعــد 
ــن  ــاط ع ــارق 8 نق ــاده بف ــم وابتع ــذا الموس ه
للمركــز  واحتلالــه  المتصــدر،  برشــلونة 
الثانــي فــي مجموعتــه بمســابقة دوري أبطــال 
أوروبــا، لكــن المثيــر للقلــق أكثــر هــو افتقــاد 
ــة  ــي الآون ــح ف ــكل واض ــة بش ــق للحيوي الفري
ــع تراجــع شــهية  ــت م ــي ترافق ــرة، والت الأخي

الانتصــارات.  لتحقيــق  الفريــق 
خســارتان متتاليتــان تلقاهمــا الريــال أحداهما 
مــن جيرونــا النــادي الصاعــد لأول مــرة فــي 
إســبانيا،  فــي  النخبــة  دوري  إلــى  تاريخــه 
والثانيــة مــن توتنهــام الإنجليــزي فــي المســابقة 
الأوروبيــة، لتؤكــد أن الفريــق الملكــي يتراجــع 
إلــى الــوراء، وفــي هــذا الســياق لــم يكــن الفــوز 
الصعــب الــذي جــاء بفضــل ضربتــي جــزاء 
علــى الفريــق المغمــور فوينلابــرادا في مســابقة 
الــكأس إلا إنــذارًا لمــا هــو قــادم من نتائج ســلبية 
تلخــص الواقــع الســيء الذي يعيشــه زيــن الدين 

زيــدان وعناصــر فريقــه.
ــى نفــوس  ــدأ الشــك يتســرب إل ــا ب ومــن هن
بشــأن  التســاؤلات  وزادت  الريــال  مشــجعي 
مــدى قــدرة النــادي علــى الحفــاظ علــى لقــب الـــ 
ــاً  ــي المنافســة أوروبي "ليغــا"، والاســتمرار ف
وتحقيــق لقــب ثالــث علــى التوالــي، الأمــر الذي 
يتطلــع إليــه كل مدريــدي على اعتبــار أن دوري 

الأبطــال هــي البطولــة المحببــة لديهــم. 
تقاريــر  المدريديــة وفــي عــدة  الصحــف 
الأخيــرة  الآونــة  فــي  نشــرها  علــى  دأبــت 
حاولــت تفســير التراجــع الغريــب الــذي حــدث 
للملكــي، وذلــك بوضعهــا عــدة احتمــالات.

انعدام التوازن
فــي وقــت يتســابق فيــه الجميــع علــى توجيــه 
أصابــع الاتهــام إلــى خــطّ الدفــاع فــإنّ الحالــة 
ولهــذا  جيــدة،  تبــدو  لا  للفريــق  التهديفيــة 
ــي تراكمــت لتظُهــر  ــدة الت الأمــر أســبابه العدي
حالــة غريبــة علــى فريــق لطالمــا كان معروفــاً 

ــف.  ــي لا تتوق ــه الت ــة أهداف بماكين

ليست مشكلة ريال 
مدريد هذا الموسم 

في خط دفاعه الذي 
سبق وأن عُرف عنه 

ارتكابه للأخطاء، وإنما 
تكمن المشكلة في 

العقم الهجومي 
الواضح لدى أكثر من 
لاعب في هذا الخط.

وقــد يكــون دفــاع الريــال أصبــح أكثــر ارتكابًــا 
ــد إذ  ــس بالجدي للأخطــاء فعــاً وهــذا الأمــر لي
إن فريــق زيــدان لــم يكــن يدافــع بشــكل ممتــاز 
الموســم الماضــي، وهــذا مــا كان واضحًــا فــي 
مباريــات كثيــرة شــاهدنا فيهــا أخطــاء عناصــر 
الخــط الخلفــي حتــى عندمــا يلعــب الفريــق 

أمــام الفــرق المتوســطة والتــي كانــت فــي 
مناســبات عديــدة تحُــرج الريــال، لكــن الفــارق 
ــي"  ــاح "الميرينغ ــال نج ــن خ ــدث م كان يح
ــر مــن الأهــداف يفــوق مــا  بتســجيل عــدد كبي
تتلقــاه شــباك الحــارس "كايلــور نافــاس"، 
ــه  ــات في ــاً وب ــاء مختلف ــم ج ــذا الموس ــن ه لك
وافــرة  بحصيلــة  للخــروج  يعانــي  الريــال 

ــدة. ــاراة واح ــي مب ــاً ف تهديفي
هــو  بالــدوري حاليــاً  هــدّاف ريال مدريــد 
"ماركــو أسينســيو" والــذي يملــك فــي رصيــده 
3 أهــداف مــن 10 مباريــات وهــي حصيلــة 
ضعيفــة للغايــة بالنظــر إلــى المطلــوب مــن 
ليســت مشــكلة  الريــال، وهــذه  فــي  هــدّاف 
المهاجــم الشــاب بــل مشــكلة "رونالــدو" النجم 
التهديفــي الأول للفريــق و"بنزيمــا" اللذيــن 

ــم. ــذا الموس ــجيل ه ــن التس ــراً ع ــان كثي يغيب
حصيلــة "رونالدو التهديفيــة" في الـ"ليغا" 
ــد فقــط بعــد مــرور  حتــى الآن هــي هــدف وحي
عشــر مراحــل )شــارك فــي ســت مباريــات 
ــاً  ــم الفرنســي فســجّل هدف ــا المهاج ــا(، أم منه
مــن 16 تســديدة، وهــذان المعــدلان يبــدوان 
ــد لا تكــون المشــكلة هــي  ــة، وق ــن للغاي مخيبي
بـــ "بنزيمــا" فالجميــع يعــرف ضعــف قدراتــه 
التهديفيــة وأن وجــوده بالريــال مرتبــط بقدرتــه 
ــذا  ــدو"، وه ــاحة لـــ "رونال ــق المس ــى خل عل
خطــأ بــات "زيــدان" يتحمــل نتائجــه اليــوم بعــد 
ــل  ــاد ح ــى إيج ــادر عل ــب ق ــن لاع ــى ع أن تخل
ــي  ــا"، ورض ــل "مورات ــف مث ــكلة التهدي لمش
أن يكــون رأس الحربــة لديــه هــو لاعــب غيــر 

قــادر علــى ممارســة هــذا الــدور إلا حيــن يكــون 
ــه. ــة عطائ ــي موجــود وبقمّ البرتغال

  
بصمات المدرّب

مــا زاد الوضــع ســوءاً هــو الحــال الــذي وصــل 
ــد  ــى صعي ــع عل ــن تراج ــيو" م ــه "أسينس إلي
المعــدل التهديفــي بعــد الهالــة الإعلاميــة التــي 
حصــل عليهــا هــذا اللاعــب، والتــي قــد تكــون 
أثــرت عليــه بعــض الشــيء، فبــات يبحــث عــن 
المجــد الفــردي أكثــر مــن الجماعــي وهــو مــا 
أضــر بالفريــق، عــدا عــن ظهــور أثــر الضغــط 
عليــه، وهنــا يبــدو أن دور المــدرب "زيــدان" 
بإنعــاش اللاعــب وإعادتــه لتركيــزه مــازال 

غيــر حاضــر حتــى الآن.

افتقد زين الدين زيدان 
إلى الحلول التي 

كان يقدّمها عدد من 
المهاجمين الشباب 

في فريقه، كما أنه 
ساهم بنفسه في 
تراجع الأداء نتيجة 

قراراته وتبديلاته.

ــول  ــدو أن الحل ــيو" يب ــب "أسينس ــى جان وإل

التــي كان يقدمهــا "فاســكيز" قــد أصبحــت 
مــن الماضــي، إذ إن إصــرار "زيــدان" علــى 
ــات  ــق بمباري ــاد اللاعــب عــن قائمــة الفري إبع
يلعــب  فبــات  ثقتــه وحماســه  أفقــده  كثيــرة 
ــان كثيــرة وافتقــد  دور "البديــل الميــت" بأحي
ــذي كان يظُهــره الموســم الماضــي. الحســم ال
كمــا يتلقــى زيــدان الانتقــادات علــى خلفيــة 
قراراتــه التــي يســعى مــن خلالهــا للعــودة 
ــي  ــوط الثان ــال الش ــرة خ ــج المتعث ــي النتائ ف
مــن اللقــاءات، حيــث اعتــاد فــي مثــل هــذه 
المواقــف علــى اســتبدال المدافعيــن بمهاجميــن 
ــق،  ــوف الفري ــي صف ــر ف ــاك كبي ــبباً بإرب متس
وكانــت مبــاراة جيرونــا خيــر دليــل علــى هــذا.
ومــن هنــا أعــادت صحــف مدريــد فتــح النار 
علــى المــدرب الفرنســي التــي كانــت قــد بدأتهــا 
ــه-  ــالات بســبب تخلي ــة ســوق الانتق ــد نهاي بع
ودون تعويــض- عــن "خاميــس رودريغيــز" 
و"موراتــا" اللذيَــن كانــا بإمكانهمــا توفيــر 
حلــول هجوميــة أخــرى تنفــع الفريــق فــي 

ــة.   ــات العصيب الأوق
  

خارج الخدمة
هــي أحــد أكبــر آفــات ريال مدريــد هذا الموســم، 
حيــث أصبــح اللاعبــون يتســاقطون واحــداً تلــو 
ــق مــن  ــة الفري ــد حرمــت هــذه الآف الآخــر، فق
خدمــات 5 لاعبيــن بســبب الإصابــة وهــم : 
)كيلــور نافــاس، دانــي كارفاخــال، رافاييــل 
ــو كوفاســيتش(. ــل، وماتي ــث بي ــاران، جاري ف

تضمّ قائمة المصابين 
في الريال عدداً من 

الأسماء المهمة التي 
كانت تصنع الفارق 

عند مشاركتها، وعلى 
زيدان البحث عن بدائل 
في ظل استمرار لعنة 

الإصابات. 

أثـَـرُ الإصابــات علــى أداء الريــال لا يمكــن 
ــي  ــل" ف ــث بي ــد أن كان "غاري ــه فبع أن نغفل
تعــرّض  مســتواه  ذروة  لاســتعادة  طريقــه 
ــد،  ــق مــن جدي ــدة وخســره الفري ــة جدي لإصاب
لكــن وفــي الوقــت ذاتــه لا يمكــن لـــ "زيــدان" 
ــر  ــزي كحــل غي ــاح الويل ــى الجن ــد عل أن يعتم
قابــل للتعويــض نظــرًا لإصاباتــه المتكــررة، 
أمــا "كارفاخــال" فقــد تســببّ غيابــه بتوقــف 
ــى  ــل عل ــت تعم ــي كان ــة الت ــات الدقيق العرضي
الجهــة اليمنــى وهــو مــا قلـّـل مــن فعاليــة 
ــى  ــد عل ــات يعتم ــذي ب ــد ال ــراف ريال مدري أط

ــر. ــكل كبي ــرًا بش ــق مؤخ العم
  

غياب الدافع 
أكثــر مــا كان يميــز ريال مدريــد مــع زيــدان هــو 
قدرتــه علــى المنافســة على أي ملعــب وأمام أي 

فريــق، ولكــن هزيمتــه أمــام جيرونــا الصاعــد 
حديثــاً لــدوري الأضــواء الإســباني كشــفت مــا 

وصفــه البعــض بـــ "غياب الشــهية".
وأصبــح واضحــاً أن ريال مدريــد يعانــي مــن 
تراخــي غيــر مســبوق لدرجــة أن اللاعبيــن 
ــرة  ــترجاع الك ــرًا لاس ــودًا كبي ــون مجه لا يبذل
يجعــل  الــذي  الأمــر  وهــو  فقدانهــا،  أثنــاء 
ــن  ــي م ــادي الملك ــع الن ــس يمن ــق المناف الفري
عليهــا  ويســتحوذ  الكــرة  علــى  الحصــول 

ويبــادر بالهجــوم.
وأكثــر مــن بــدت عليهــم حالــة التراخــي هــم 
اللاعبــون القدمــاء الذيــن كانــوا مــن العناصــر 
بــدوري  ألقــاب  ثلاثــة  آخــر  حققــت  التــي 
ــل )ســيرخيو رامــوس، مارســيلو،  الأبطــال مث
مودريتــش، بنزيمــا، كــروس، بيــل، ونافــاس(، 
مــن  الإشــباع  حالــة  يؤكــد  الــذي  الأمــر 
الإنجــازات التــي وصــل إليهــا هــؤلاء اللاعبيــن.
ــا  ــدو" و"إيســكو" وحدهم ــى "رونال ويبق
ــي هــذا  ــا ف ــان الأداء المنتظــر منهم ــن يقدم م
التوقيــت، وســط تراجــع أداء لاعبيــن آخريــن 

كـــ )كاســيميرو، وفــاران …(.
وقــد يكــون لـــ اللقبيــن اللذيــن أحرزهمــا 
الريــال بدايــة الموســم أثــر كبيــر فــي الشــعور 
ــن،  ــد تســربت للاعبي ــة مــن الرضــا الزائ بحال
ــدم  ــال ع ــن خ ــا م ــدا واضحً ــذي ب ــيء ال الش
تقديــم بعــض اللاعبيــن للمســتوى المأمــول 
منهــم، وذلــك بعــد أن تفوقــوا علــى برشــلونة 
بالســوبر الإســباني، وعلــى مانشســتر يونايتــد 

ــي. ــوبر الأوروب ــاراة الس بمب

بين تركيا وألمانيا 
منتخب سوريا الحرّ يشقَّ طريقه نحو الاعتراف الرسمي

صدى الشام ـ م.أ

فــي محاولــة اعتبرهــا المشــرفون عليــه بمثابة 
ــاري  ــام الج ــع الع ــت مطل ــق، تمّ ــاء للفري إحي
إعــادة تأســيس منتخــب "ســوريا الوطنــي 
الحــر" فــي العاصمــة الألمانيــة برليــن، والذي 
لــه فــي 21 مــن شــباط  لعــب أول مبــاراة 
ــهواز"  ــي بوش ــق "إس ف ــد فري ــي ض الماض
ــي الفرعــي. ــة الاتحــاد الألمان ــي برعاي الألمان
وبــدأ اســم منتخــب ســوريا الحــر يبــرز 
مؤخــرًا بعــد توالــي انتصاراتــه فــي المباريــات 

التــي خاضهــا ضــد فــرق ألمانيــة، كان آخرهــا 
الفــوز العريــض علــى حســاب نــادي بــاو 
ويــس شــبانداو الألمانــي بنتيجــة 6-2 فــي 
مبــاراة وديــة جــرت علــى هامــش مســيرة 
برليــن ضمــن يــوم الغضــب الســوري فــي الـــ 

13 مــن الشــهر الفائــت.  
ألمانيــا  فــي  الحــر  المنتخــب  ويتألــف 
لهــم  ســبق  جميعهــم  لاعبـًـا،   25 مــن 
بمختلــف  الســورية  الأنديــة  فــي  اللعــب 
ســعد  "نهــاد  الكابتــن  يقودهــم  الفئــات، 
للمنتخــب  ســابق  مــدرب  وهــو  الديــن" 
تــم  )عندمــا  لبنــان  فــي  الحــر  الســوري 

ــذاك(، ومنشــقّ عــن المؤسســة  تأسيســه آن
ــة لنظــام الأســد. ــة الممثل الرياضي

ــى  ــه إل ــدأ عقــب وصول وكان ســعد الديــن ب
ألمانيــا بالتواصــل مــع اللاعبيــن الســوريين 
فــي مختلــف الأنديــة الألمانيــة، إلــى أن تــمّ 

ــي. ــق الحال ــكيله للفري تش
ومــن أبــرز لاعبــي المنتخــب الحــر الشــقيقان 
باســل وبــراء حــوا، أبنــاء المرحــوم "عبــد 
الفتــاح حــوا" لاعــب نــادي الحريــة والمنتخــب 
ــرز  ــن أب ــران م ــذان يعتب ــابقاً، والل ــي س الوطن
المواهــب الســورية الصاعــدة، حيــث لعــب الأول 
ــا  ــباب، فيم ــوريا للش ــب س ــوف منتخ ــي صف ف

لعــب الثانــي فــي صفــوف منتخــب الناشــئين 
 F.V.B" وهــو فــي الوقــت ذاتــه يلعب فــي نــادي
stadt ." الألمانــي حاليـًـا، كمــا أنهمــا مــن 
أوائــل اللاعبيــن الذيــن مثلــوا المنتخــب الحر في 
تركيــا ســابقاً، قبــل أن يســتمرا في تمثيــل الثورة 
الســورية بالملاعــب مــن خــال انضمامهمــا 

للمنتخــب الحــر فــي ألمانيــا.
ــه الشــاب  ــن صفوف ــا يضــم المنتخــب بي كم
"طــارق ســعودي"، وهــو أحــد أشــبال نــادي 
الاتحــاد الســوري، قبــل انضمامــه إلــى ناشــئي 
ــة، ومنتخــب ســوريا للناشــئين،  ــادي الكرام ن
ــادي الاتحــاد للشــباب، وهــو  ــم اللعــب مــع ن ث

 s.v. Wilhelm" يلعــب حاليـًـا فــي نــادي
haven" الألمانــي، بالتزامــن مــع دراســته 

ــاك. فــي أحــد الجامعــات هن
ويتواجــد أيضًــا فــي تشــكيلة المنتخــب الحــر 
لاعــب نــادي "الحريــة" ســابقاً لفئــة الرجــال 
"أحمــد  إلــى  إضافــة  التيــت"،  "عصــام 
"رمضــون  المنتخــب  وهــداف  الخطيــب" 
رمضــون"، والمهاجــم الآخــر "محمــد أبــو 

وآخــرون. طوهمــاز"  و"فــراس  ردان"، 
أنظــار  لفتــت  الحــر  المنتخــب  نشــاطات 
لــه  وســائل الإعــام الســورية والأوروبيــة 
ــق بهــا،  ــي انطل ــات البســيطة الت رغــم الإمكان
ــدة  وأكــدت إدارة المنتخــب فــي مناســبات عدي
أن هــذا المنتخــب لا يتبــع لأيــة جهــة رياضيــة 
مشــروع  أنــه  إلــى  مشــيرةً  سياســية،  أو 

رياضــي ثــوري مســتقل بشــكل تــام. 
تشــكيل المنتخــب الوطنــي الحــر فــي ألمانيــا 
ــت  ــا تح ــي تركي ــر ف ــب آخ ــكيل منتخ ــهُ تش تبع
لكــنّ  والقميــص،  والشــعار  الاســم  نفــس 
ــا  ــي ألماني ــى منتخــب ســوريا ف المشــرفين عل
أنهــم مــع نظرائهــم فــي تركيــا "فريــق واحــد، 
ووذلــك عبــر بيــان رســمي نشــر علــى الصفحــة 
الرســمية للمنتخــب عبــر موقــع "فيــس بوك"، 
المنتخــب  بــأن  البيــان: "نؤكــد  فــي  وجــاء 
ــا، والمنتخــب الســوري  ــر بتركي الســوري الح
الحــر بألمانيــا همــا فريــق عمــل واحــد ويعملان 
إلــى جانــب بعضهمــا وبتنســيق كبيــر، كمــا 
ونؤكــد بــأن هذيــن الفريقيــن لا يتبعــان لأي 
ــا  ــة، وهم ــة أو رياضي ــة سياســية أو حزبي جه
مســتقلان بشــكل تــام ولا يتلقــون أي دعــم 
مــن أحــد، وهدفهمــا إيصــال رســالة الثــورة 

ــدم". ــرة الق ــب ك ــن ملاع ــورية م الس
الســوري  المنتخــب  نشــاطات  وانطلقــت 
الحــر فــي تركيــا بمبــاراة رســمية جمعتــه مــع 
نــادي ولايــة كلــس التركيــة، وانتهــت لصالــح 

الملعــب  علــى  لهــدف  بهدفيــن  الســوريين 
ــس.  ــي كل ــس ف الرئي

ــن  ــا لاعبي ــي تركي ــر ف ــب الح ــم المنتخ ويض
ســبق لبعضهــم اللعــب فــي الأنديــة ســوريا 
ومنتخباتهــا وهــم: )علــي هنــداوي، محمــود 
جقــان، أميــن الحســن، عبــد الله قندقجي، باســل 
حمــدون، محمــود كــرزون، محمــد ناصــر، عبــد 
القــادر عالمــة، فــراس العلــي، أحمــد شــيخوني، 
عبــد الرحمــن أبــو زيــد، عــادل ســراقبية، محمــد 

جعمــور، محمــد عامــر، محمــد فــارس(.
كمــا يضــم المنتخــب أيضًــا "محمــد ورار" 
لاعــب منتخــب شــباب ســوريا ســابقاً، و"عمــر 
 "Arsinspor" عبــد الرزاق" لاعــب نــادي
التركــي، و"صالــح الراعــي" لاعــب نــادي 
ســابقاً،  الآســيوي  الاتحــاد  وبطــل  الاتحــاد 
و"جاســم نويجــي" اللاعــب الســابق لنــادي 
الفتــوة والحريــة والــذي ســبق لــه أن مثــل 

ــورة. ــدلاع الث ــل ان ــال قب ــب الرج منتخ
وسيســتمر المنتخــب فــي تركيــا خــال الفترة 
ــي  ــات ف ــن المباري ــد م ــة بخــوض المزي القادم
ــاب  ــا أن الب ــة، كم ــات التركي ــد مــن الولاي العدي
مــن  المزيــد  أمــام دعــوة  ســيكون مفتوحًــا 
ــي  ــكادر الفن ــة ال ــن الجــدد بحســب رؤي اللاعبي
وبالتنســيق مــع الــكادر الإداري، حســبما أعلــن 

الحســاب الرســمي للمنتخــب الحــر.
وتســعى إدارة المنتخبيــن فــي ألمانيا وتركيا 
إلــى نيــل اعتــراف رســمي مــن "الائتــاف 
الســوري" بالمنتخــب الحــر، لكونــه الجهــة 
الاعتــراف  علــى  حصلــت  التــي  السياســية 
ــا  ــة للشــعب الســوري، كم ــا كممثل ــي به الدول
يجــري التفاهــم والتنســيق لدمــج الفريقيــن فــي 
ألمانيــا وتركيــا فــي منتخــب دولــي واحــد باســم 
"المنتخــب الســوري الحــر"، بحســب مــا جــاء 
علــى لســان اللاعــب "طــارق الســعودي" فــي 

تقريــر نشــره موقــع "مراســل ســوري".
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